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عنوان المذ�رة:

مذ�رة مقدّمة لاس�تكمال شهادة الماستر في ا�لغّة وأ�دب العربي
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مقدمة

أ

مقدمة

دبیة منذب نفسیهما في الساحة الأالاستغراو لقد فرض موضوع الاستشراق 

ستشرقونالمفالاستشراق مرتبط في أول الأمر بالترجمة أین قامقرون بعیدة 

العلماء و سفة القرآن الكریم إلى اللاتینیة، إضافة إلى ترجمة كتب الفلابترجمة 

ذا الأخیر هو فكریة في أغلبها و قد كانت تلك الترجمات علمیة و الریاضیین، 

شراق في بمثابة الخطوة الأولى لاهتمام الغرب بالشرق، فقد ظهر الاستیعدّ 

فعه مناو كذلك دوافعه و الأدبیات العربیة صاحبا معه الجدل حول نشأته 

، لأن البحث بالتالي یتضح لنا مدى حساسیة الموضوع الذي درسناهو أضراره، و 

یاسیا أو في موضوع الاستشراق أشبه بالخوض في مغامرة، سواء أكان ذلك س

ثیر یسمى بالاستغراب الذي بحد ذاته ممافي مقابل ذلك ظهرو معرفیا، 

میته بهذا لك مجالات استخدامه فتسكذو تعدد معانیه، و للجدل، نظرا لغرابته 

فرته، فلقد أن هناك أمر مستغرب منه ینبغي تفكیك شندرك المصطلح یجعلنا 

أجل أن اتجه العدید من المفكرین العرب و المسلمین إلى كشف هذا العلم من

ود بالاستشراق یكون نظیرا مقتدرا لعلم الاستشراق و ثقافته، فیا ترى ما المقص

كیف و اق؟ حقا ظهر علم الاستغراب كتوأم حقیقي للاستشر الاستغراب؟ وهلو 

.تجلى عنصر المقاربة الثقافیة في روایة عازف الغیوم لعلي بدر؟

تتصل أما سبب اختیاري لهذا الموضوع هو ما یثیره من قضایا و موضوعات

ي شهدها العالمالاقتصادیة التو السیاسیة و اتصالا مباشرا بواقع التغیرات الاجتماعیة 

إغراء و ة كذلك نظرا لما یحمله من جاذبیو العربي إثر ظهور أحداث هزت قوى العالم، 

العربي جذور متینة تعود إلى مئات السنین في تاریخ نشوء العلاقة بین العالمو 

العالم الغربي،و الإسلامي 



مقدمة

ب

ي إلى الخوض في دراسة هذا الموضوع الثر اهذا ما دفعنو في أول الأمر

مسكوت عنه.رغبة الكشف عن ال

الذي و غرب الو الشرق متصارعینالدراسة تعالج مسألة جدلیة بین عالمینهذهو 

قافیة یدخل ضمن دائرة الصراع الحضاري، فقد برز جدل فكري في الأوساط الث

ي ثمانینات نه فإالعربیة حول تتبع المناهج المناسبة لقراءة الأدب و الفنون، بحیث 

الأدبي عند تحول في الفكرو القرن الماضي ظهرت مناهج نقدیة كثیرة أحدثت قولبة 

ار النقد ى ظهور ما یسمى بتیإلالتفكیكیة عند دریدا، مما أدى و العرب كالبنیویة 

علي بدر" روایة عازف الغیوم "لاخترنا الثقافي تحت قیادة عبد االله الغذامي،  لذلك 

لما التي تمثل حقا جدلیة هذه العلاقة نظراو ، كنموذج للدراسة6201الصادرة في 

م و مصطلحات كمصطلح الإرهاب و الهجرة السریة و الإسلاو تجسده من مفاهیم 

ین ما تحمله في ثنایاها من تساؤلات كثیرة حول العلاقة بو كذلك الإیروسیة  

الاستغراب.و الاستشراق 

ال لا لنا هذا نذكر على سبیل المثفي عمعلیهاناأما المصادر التي اعتمد

الصادر »ونالاستشراق و المستشرق«، دراسة "عبد العزیز بن سعد الدغیثر" الحصر

كریة الاستشراق و الاتجاهات الف«، و دراسة "مازن بن صلاح مطبقاتي" 1992عام 

الاستشراق، «، و كذلك دراسة "سعید إدوارد" 1995عام »في التاریخ الإسلامي

، وكذلك دراسة أحمد درویش بعنوان1995سنة »السلطة، الإنشاءرفة،المع

، إضافة إلى دراسة 2004الصادر سنة »الاستشراق الفرنسي و الأدب العربي«

، و 1992الصادر »مقدمة في علم الاستغراب«الدكتور "حسن حنفي" بعنوان 

لتي یات اغیرها من الدراسات التي أفادت في هذا الجانب، إضافة على ذلك الروا

نوان عازف تناولتها هذه الدراسة بحیث اعتمدنا على روایة واحدة فقط كنموذج تحت ع

.2016الغیوم "لعلي در" الصادرة في 



مقدمة

ج

صعوبة لا یخلو البحث من صعوبات مرافقة له، وقد نال عملنا هذا قسطا منها مثل

ذلك و اني، الإحاطة بأكبر عدد ممكن من الكتب خاصة في فیما یخص الفصل الث

من أجل و الغرب، و لصعوبة الوصول إلى الطرح الكامل للعلاقة القائمة بین الشرق 

انة الإجابة عن تساؤلاتها كان لابد من الاستعو أهداف هذه الدراسة الوصول إلى 

مرجوة من بأسالیب و أدوات بحثیة مختلفة تقودنا للوصول إلى تحقیق الأهداف ال

قد جاءت و الدراسة، فقد استعنا بمنهج "النقد الثقافي" الذي یضيء جوانب كثیرة،

الدراسة على النحو التالي:

فیهطرقناهمیتها، ففي الفصل الأول تتشمل مشكلة الدراسة و أهدافها و أو المقدمة 

تمل المبحث إلى ماهیة الاستشراق و الاستغراب بحیث قسمناه إلى مبحثین، أین یش

فقد توقفنا دوافعه، أما المبحث الثانيو كذلك نشأته و الأول على تعریف للاستشراق 

ب. داف التغریكذلك أهو التغریب إضافة إلى نشأة الاستغراب و على تعریف الاستغراب 

ازف الغیوم" والذي جاء بعنوان: الأنساق الثقافیة في روایة "عالفصل الثانيانصب و 

هویة الثقافیة على محاولة للإحاطة بمفاهیم النقد الثقافي وكذلك الأنساق الثقافیة وال

ب: المعنونأما المبحث الثانيوغیرها محاولین إسقاطها على الروایة الأنموذج 

لى نظرة الشرقي فقد حاولنا فیه التركیز عروایة "عازف الغیوم"تجلیات الاستغراب في 

ربیة لدى إلى الغرب، من خلال صور الاستغراب والتي تتجلى في: صورة المرأة الغ

صطلح تجلى الانتماء من خلال مو الإیروسیة بین الشرق والغرب، الشرقي، وكذلك

"الصبغیات الجسدیة"، وأخیرا ركزنا على الصراع الثقافي.

ها بمجموعة آثرنا إلى ذكر أبرز النتائج المتوصلة إلیها كما ضمنالبحثفي خاتمةو 

.الدراسةمن التوصیات التي رأیناها مهمة لهذه 



مقدمة

د

إن و حمد الله هذه الدراسة هي ما قدرنا مولانا االله عز وجل على إنجازها، فإن أصبنا فال

أخفقنا نسأل االله أن یولي لنا التوفیق.  



الاستشراق والاستغراب
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هتماما متواصلا مع تطور الثقافة العربية عقب ما يسمى استشراق قد شهد لاإذا كان ا
 يفإن هذا الاهتمام يرد إلى الحاجة الملحة لمعرفة طرائق تفكير العقل الغرب ،بعصر النهضة

هذا العلم أدى و عالمنا بالكولونيات الأوروبية،  احتكاكبالعرب و المسلمين خاصة مع بداية 
الذي يعنى بدراسة الحضارات الأوروبية  بالاستغرابإلى ظهور مقابل مضاد له يدعى 

 .أثار هذين العلمين العديد من النقاشات و الدراسات النقديةو الغربية بشكل عام، 

 شراقالاستالمبحث الأول : 

 ماهية الإستشراق/. 1

ستشراق يكون بالعودة إلى مختلف النصوص الأدبية و النقدية لاإن تحديد مفهوم ا
 التي خاض فيها العديد من الأدباء و النقاد الغربيين و العرب

 مفهوم الإستشراق. 1/1

ستشراق محور الدراسات الغربية في محاولته لمعرفة الشرق و عاداته و آدابه لايعد ا
هتمام العديد من النقاد و الدارسين فعرفوه كل حسب او ثقافته، و لعل هذا الموضوع أثار 

 .الإستشراق مفهومين أحدهما إيجابي والآخر سلبي تخذارأيه ووجهة نظره، فقد 

       :تعريف الإستشراق الإيجابي. 1/2

 لغة. 1/2/1

 أورد جبران مسعود في معجم الرائد مفهوما لغويا للاستشراق بقوله:
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علومه و حياة الشرق علم الأجانب ب –«استشرق» شروق  -ستشراقااستشرق: ا»     
 (1).«مدنياتهو ته وحضاراته لغو آدابه و 

من أجل في الشرق في البحث  (الغربيين) الأجانب يقصد به خضوع  إن الاستشراق     
   .وكذلك ميولاته وطرق عيشه معرفة حقيقته

مأخوذ من كلمة شرق : شرقت الشمس تشرق شروقا » : عرف كذلك على أنه كما
التشريق و الشرق ، المشرق ، والجمع أشراق و شرقا، طلعت، و اسم موضع المشرق و 

الشرقي: الموضع و أتوا الشرق ، و شرقوا : ذهبوا إلى الشرق، و الأخذ في ناحية المشرق ، 
انبسطت على و أشرقت الشمس إشراقا : أضاءت و الذي تشرق فيه الشمس من الأرض ، 

   .(2)الأرض

من كلمة شرق ثم أضيف إليها ثلاثة حروف هي  ستشراق هو مصطلح مأخوذلاا
 ـ (3)التاء معناه طلب الشرقو الألف ، السين ، 

 هذا الشرق لأسباب مختلفة.يعني الاستشراق هنا أن الآخر الغربي هو الذي يطلب 

  :ا صطلاحا. 1/2/2

، لأنه عبارة عن حركة فكرية جمعت للاستشراقنهائي و وضع مفهوم ثابت يصعب 
الرأي فبعضهم يقول ا ادها مختلفو مرور العصور، رو  و بين المتناقضات تتغير بتغير الزمان 

العرب ختلف الباحثون الهذا و البعض الآخر يصفه بالمتعصب، و منصف و عنه عادل 
" يالنقاد نجد " دو ساس هؤلاءمن بين و نقسموا إلى فرق او الغرب في تحديد المفهوم الصحيح و 

) نحو اللغة كان ذلك في كتابه الموسوم و ستشراق بنظرة إيجابية لاالذي كان ينظر إلى ا
                                                           

  1 جبران مسعود، معجم الرائد، دار العلم للملايين، بيروت، ط7، مجلد6، 6991، ص 16.

  2 ابن منظور لسان للسان  تهذيب لسان العرب ، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، ج 6، د ط ، ص 117ـ 

  3 عبد العزيز بن سعد الدغيثر الاستشراق و المستشرقون ، نظرة تحليلية ، بيروت ، ط 6 ، 6991، ص 5 .
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خلال السنوات العشر التي تفصل الطبعتين شهدت دراسة العربية  » :العربية ( أين يقول
بفرنسا و ألمانيا و في شمال أوروبا كلها تطورا فاق التوقعات فقد نشرت كتب عديدة 

 .(1)« العربي القديم و الحديث بفضلها أمكن التعرف على الأدب

التنبيه الذي وضعه في الطبعة الثانية  ىأن يشير إل "ساسي"دو في هذه المقولة أراد 
لتلاميذ المدارس الخاصة للغات الشرقية الحية أن حركة الاستشراق هي حركة  6386سنة 

 إيجابية أسهمت في إظهار مدى ثراء الآداب الشرقية .

ستشراق عدة تعاريف من لايقدم ل ينفس الرأي أيضا نجده عند " أحمد درويش" الذ
ي الدراسات التي كتبها العلماء الفرنسيين المعاصرين حول الإستشراق ه»بينها : 

من ثمة فإنها تلتقي جميعا و زوايا متعددة عن موضوع واحد هو الأدب العربي 
واحدة تحدد نقطة بصرف النظر عن القيمة الفردية لكل منها حول خارطة جغرافية 

النهاية  تعكس فيو نتماء الموضوع المدروس، االبدء و نقطة النهاية أو تحدد 
صطلح في اهتمام اوهو  ،يةالشرق موضوعاتاللدارسين الغربيين ب اهتماماجانبا من 

 .(2)«ستشراقلاعلى أن يسمى االجانبين كلا 

ها العلماء قام بستشراق يعني الدراسات التي لايبين أن افأحمد درويش أراد أن 
ماهيتها و متنوعة ترتبط بجوهرها و في العصر الحديث حول موضوعات متعددة  ونالفرنسي

بالأدب العربي حيث يحددون كل موضوع من الموضوعات، إذ تكمن علاقة الغرب بالشرق 
التركيز عليه للكشف عن إيجابياته و تخاذه كدراسة ضرورية او هنا في بحث الغرب عن الشرق 

غرب عن ستشراق هو بحث اللاا»هو: و كما يضيف تعريفا آخر  نهمحاسو  مساوئهو سلبياته و 
                                                           

6 محمد قماري ، البحث العلمي و ضبط المنهجية ، وضعية العلوم الاجتماعية في المنطقة العربية، البحث العلمي 

. 81، ص 1166، 4، العدد أنماط التناص الحدسية الحسابية ستشراق العام ، لاو المناهج ، ا  
1  أحمد درويش ، الاستشراق الفرنسي و الأدب العربي ، دار غريب للطباعة النشر و التوزيع ، القاهرة ، 6994 

.86، ص   
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خلق صور ليس من و محاولة التعبير أحيانا عنه و تخاذه موضوعا للمعرفة او الشرق 
عتبار رصيدها تراثا او البناء على هذه الصور و الضروري أن يكون كل رصيدها من الواقع، 

 (1)«بشكل واقعيا مثاليا

في بحث الغرب عن الشرق ضمن دراسات للوصول إلى يوحي ن الاستشراق إ
ذلك اعتمادا على و التعبير عنها من طرف الغرب و المعرفة الحقيقية التي تخص الشرق 

 عتبارها مجسدة على أرض الواقع .اهذه الصور يمكن و صور من نسج الخيال، 

على عرفته و كما أشارت كذلك الدراسات الأوروبية إلى فكرة الاستشراق الإيجابي 
يشير إلى منطقة الشرق المقصودة بالدراسات الشرقية بكلمة تتميز  يالذ  orient:»أنه

التي تعني بلاد الصباح و معروف أن الصباح تشرق فيه  margenlandبطابع معنوي  
الشمس و تدل هذه الكلمة على تحول من المدلول الجغرافي الفلكي إلى التركيز على معنى 

في مقابل  ذلك نستخدم في اللغة كلمة و اليقظة، و ى النور الصباح الذي يتضمن معن
abendland (2).«لام و الراحةظو تعنى بلاد المساء لتدل على ال 

شروق و يعني المنطقة الجغرافية أي منطقة الشرق التي تعني الصباح ستشراق هنا لاا
التي تقابلها كلمة هذه الكلمة )الاستشراق( و الحركة و النشاط و اليقظة و الشمس التي تعني النور 

المساء و لا الحركة أي الغروب و الثبات و الظلام و على السكوت الغرب في اللغة و التي تدل 
 ستشراق يعنى تحديد تلك المنطقة الشرقية جغرافيا.لاالسكينة، فاو 

راق نجده عند عبد محمد عبد المنعم خفاجي الذي يؤيد فكرة الإستشنفس الفكرة أيضا 
ترجمت الكثير من و ستشراق أفاد الثقافة العربية في أوروبا، لاإن ا »:ين يقول أالإيجابي 

                                                           

 1 أحمد درويش الاستشراق الفرنسي و الأدب العربي، مرجع سابق، ص 11.
1 مازن بن صلاح مطبقاتي، الاستشراق و الاتجاهات الفكرية في التاريخ الإسلامي، مكتبة الملك الوطنية ، 

.      38، ص 6995الرياض،   
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ث العربي إلى اللغات الأخرى و كذا تصحيح فكرة الشعوب الأوروبية عند العرب اكتب التر 
محاضرات و مؤتمرات و الإسلام...، كما نورد أيضا مجموعة من الأعمال تتمثل في ندوات و 
الحداثة في اللغة و ستشراقية حول دراسة الأدب العربي الحديث: مؤتمر الأصالة اكتب و 
 (1)«الأدب العربي الحديث جامعة أكستر بقسم الدراسات الإسلامية .و 

ما و أراد أن يثبت مدى أهمية الدراسات الاستشراقية  في رأيه هذا فعبد المنعم خفاجي
من أجل دراسة العالم الشرقي ، نفس الفكرة أيضا تبناها "هرمان  كرسوه من مجهودات

الغرب مسألة عظيمة ليس التحول من أي و المثمر بين الشرق و التفاهم الجدي » شه": تهي"
ختراعات لصالح لااو كتشافات لا عقيدة كانت و لكن الغاية الأساسية تكمن من مزيد ا

معسكرين متضادين و ى متعادية الغرب لا يرى قو و الإنسانية ففي حكمتي الشرق 
  . (2)«متصارعين،و لكن قطبين تتحرك بينهما الحياة

ما حدث و لتقاءهما، االغرب أثناء و وقع بين الشرق  ينجذاب الذلاشه أن يؤكد اتأراد هي
الاختراعات ساهمت في تطوير الحياة  و أدى إلى العديد من الاكتشافات  بينهما من تواصل

  .وتوثيق العلاقات بينهما

 :تعريف الإستشراق السلبي. 1/3

ستشراق بمنظار سلبي حيث يرفض للانظر ي ذيالو للسابق  مضادآخر ق يظهر فر 
الساعي وراء تحقيق مصالحه و ضمن حلقة المتآمر  هيصنفو ستشراق رفضا نهائيا لاا

تعريفا له و مفهوما أصحاب هذا الاتجاه  الشخصية التي تربطه بمصالح الأمة ليقدموا
هو ما و مخاطره و تحذيرهم من أهدافه و  الاستشراق تحليل جوهرو مستخلص أساسا من تشريح 

                                                           

  1 محمد عبد المنعم خفاجي، حركة الاستشراق، مجلد المنهل ، العدد 476، 6939، ص699. 
1 محمد عباسة ، حوليات التراث ، مجلة دورية محكمة ، تصدر عن كلية الآداب و الفنون  جامعة مستغانم 

. 84، ص 1114الجزائر ،   
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ستشراق كمقدمة للتشديد على فضائل هذه لاالبعض يهاجم ا :»يؤكده" إدوارد سعيد" في قوله
البعض الآخر ينتقد  natativistأو تلك، و هؤلاء هم الأصليون  nativeالثقافة الأصلية 

ستشراق في سياق الدفاع ضد الهجمات التي تطال هذا المعتقد السياسي أو ذلك ، و لاا
ستشراق بسبب تزييفه لطبيعة الإسلام و لاهؤلاء هم القوميون ، و لدينا أيضا فريق ينتقد ا

 (1)«هم الأصليون -في الإجمال -هؤلاء

 اتاريخهم حاولو في قوله هذا أراد أن ينبه أن المسلمين منذ بداية  "إدوارد سعيد"إن 
يقافه عند حده  ذلك من أجل الدفاع عن حقهم و تأكيد وجودهم و الحفاظ و التصدي للغرب وا 

التعدي على الأقوام و على كرامتهم لأن التاريخ الإسلامي يشهد أن الغرب يحب السيطرة 
عادة و ستشراق أسلوب للهيمنة على الشرق لاا:»أ برز دليل على ذلك قوله و الضعيفة  ا 
      (2)«ممارسة السلطة عليه.و تشكيله و صياغته 

الحضارة العربية بهز و كذلك نظرتهم للشرق و نتقاد المستشرقين با "ادوارد سعيد" قام
الشرق ، نفس الرأي أيضا  ارتداهف الذي أسس الثقافة الأوروبية عن طريق خلع القناع المزي  

يتمثل في أسلوب التفكير الذي :» ستشراق أنه لاتبناه "ساسي سالم الحاج " أين يقول عن ا
مرة يراد به ذلك العلم و الإديولوجي بين الشرق و الغرب ، و يرتكز على التمييز المعرفي 

  (3)«التحليل من قبل علماء الغرب.و ي يتناول المجتمعات الشرقية بالدراسات ذال

ن حركة أن يظهر أفي هذه المقولة بالتحديد أراد الناقد "ساسي سالم الحاج" 
التأويل وخوصا التمييز العرقي ) و التمييز و ستشراق هي حركة تعنى بطريقة التفكير لاا

                                                           

 6 سعيد إدوارد ، الاستشراق ، المعرفة ، السلطة ، الإنشاء ، ترجمة كمال أبو ديب ، ط1، مؤسسة الأبحاث 

. 83،ص6995العربية بيروت ،لبنان ،   
  2 سعيد إدوارد ، الاستشراق المعرفة ، السلطة ،الإنشاء، مرجع سابق ص 81.

8 ساسي سالم الحاج ، نقد الخطاب الاستشراقي و تعدد مهامه خاصة في الجزائر ، دار المنابع للنشر و التوزيع ، 

43، ص 1114،  ون تاريخالجزائر، د   
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ختلاف امنطقة الغرب، فقد عكف الغرب على دراسة مدى و الإيديولوجي( بين منطقة الشرق 
في هذه الحالة لا  ستشراقلااو الغرب، و عتقادات بين منطقتي الشرق لااو التقاليد و العادات 

الثقافة، و المكاني، بل يعبر عن الإنسان و يعبر عن الجانب التاريخي أو الجغرافي أو الزماني 
 ن.يبل عن عدة مجالات و مياد

عن  الإستشراق هو الذي يعبر» م هذا الرأي "الطيب بن براهيم" الذي يري أن: دع  يو 
الحديث عن الإستشراق مرتبط ارتباطا عضويا و الثقافة و الإنسان و المكان و الزمان و المكان 

 وتكامليا مع هذه العناصر الأربعة الأساسية لا بد له من مسافة زمنية و مساحة مكانية،و 
نتاج ثقافي و نوع إنساني  هتم الغرب بدراسته افكري، حيث يرى أن الشرق الذي و ا 

نما هو التخصص في ثقافته و تراثه ليس هو الشق الجغرافي الطبيعي و  و الشرق الهوية ا 
هتمام  فهدف الاستشراق هو لااو مصدر العناية و هو محور استهدفه علم الاستشراق و 

  (1)«المسلمين.و التاريخ المتمثل في الإسلام و معرفة الشرق الهوية 

هي الزمن و ضرورية و رتباط  بأربعة عناصر أساسية لافالاستشراق مرتبط أشد ا
نما و الاستشراق لا يعني تحديد تلك المنطقة الشرقية جغرافيا و الثقافة ، و الإنسان و المكان و  ا 

معرفة الشرق المتمثل في تجسيد و الذي يعني تجسيد الهوية و أبلغ من ذلك ، و معناه أعمق 
زمانه وثقافته و الثقافي، أي معرفة الشرق بكل ما فيه من مكانه  الانتماءالإسلام و العروبة و 

التعرف على نقاط الضعف لدى المستشرقين بهدف تراثه ، من أجل و تاريخه و دينه و 
 ستغلالها. ا

 

    

                                                           

6 الطيب بن براهيم، الاستشراق الفرنسي و تعدد مهامه، خاصة في الجزائر، دار المنابع للنشر و التوزيع، 

  .79، ص 1114، 6ط الجزائر،
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 :نشأة الإستشراق/ 2

ختلاف لاسبب وجود هذا او ستشراق لاهناك الكثير من النظريات التي أرخت عن بداية ا     
ما دار من و قد يرجع إلي أن بعض الباحثين يرون أن الهجرة الإسلامية الأولى إلى الحبشة 

رض هذا القرار دول لقد عاو النجاشي هو السبب في ظهور الإستشراق و حوار بين الصحابة 
نعقدت بالمجر كان مصطلح اغيرها ففي بعض المؤتمرات التي و  كروسيا يالكتلة الشرق

الأمريكيين هم و  المستشرقون يستخدم دون تحفظ هذا ما يعني أن الأوروبيينو  قالاستشرا
مصطلح لما صاحبه من بتعاد عن هذا اللالقد بدأوا في او لهذا المصطلح  اعتراضاالأكثر 

ستغناء لانعقد مؤتمر في باريس من أجل اا 6978في و أذهان المسلمين، ي صورة سيئة ف
يطلق عليه بمنظمة المؤتمرات العالمية للدراسات الإنسانية حول آسيا و  عن تسمية الاستشراق

   .  « «ichsanaشمال إفريقيا و 

حتكاك الفعلي بين لابينما يرجعه باحثون آخرون إلى أن الحروب الصليبية هي بداية ا
هناك العديد من و هذا ما دفع النصارى إلى التعرف على المسلمين، و النصارى و المسلمين 
هذا الرأي يميل إليها الرواد المستشرقين و النصارى بالمسلمين في الأندلس  لاحتكاكالمؤيدين 

  . )1(يخ مصطفى السباعيمن بينهما الشو 

مع ظهور  61تعود إلى القرن  للاستشراقويرى البعض الآخر أن البداية الحقيقية 
ستشراقي لاالقد تكاثف المجهود و الطباعة أين بدأت حركة تصدير الكتب واحد تلوى الآخر، 

كمثال عليها كرسي و س في الجامعات الأوروبية  للغة  العربية ريخاصة بعد تخصيص كرا
،إضافة إلى تأسيس عدة جمعيات مثل الأسيوية 6181كامبريدج عام و ، 6981أكسفورد عام 

حيث تقرر  6145يقول البعض الآخر أن حركة الاستشراق قد بدأت عام و البنغالية ، و 
هذا لا يعني أنها وصلت إلى رقيها ، بل و تدريس اللغات الشرقية من طرف مجمع الكنيسة 

                                                           

  6 عبد العزيز بن سعد دغيثر،الاستشراق و المستشرقون،نظرة تحليلية ، بيروت، ط6، 6991، ص7-9 بتصرف.
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الإسلامية و ستعمار الذي حل بالبلاد العربية لاعلى أثر ا 69ا الفصلي أواخر القرن كان بدؤه
الثقافات و المعاهد لدراسة اللغات و عامة و بذلك فتحت العديد من المؤسسات و المراكز 

 (1)العادات الشرقية بأنواعها المختلفةو 

محاربة العقيدة الإسلامية ، لكن و في حقيقته الأولى كان من أجل مواجهة  فالاستشراق
علمائها يدعون و العريقة جعلت من بعض مفكري أوروبا و حضارته الراقية و عظمة الدين 

ذلك بهدف و للتنهل من هذه الحضارة ، إذ نتج عن ذلك رحلات عديدة من القاصدين 
ه الحصول على هذه الثقافة أي أن الاستشراق الذي كان ضد العقيدة الإسلامية في بدايت

الدين الإسلامي من أجل هم إلى تكذلك نظر و الأولى جعل العلماء فيما بعد يعيدون اعتباراتهم 
  .)2(تصحيح حكمهم المزيف اتجاهه

 "الاستشراق"في بداية الأمر على مواجهة الشرق بسلاح يدعى الأوروبيون عمد 
لغرض النيل من الدين الإسلامي وذلك بتشويهه وتزييف حقيقته، ولكن صدق العقيدة 

 الإسلامية جعلتهم يراجعون حكمهم المسبق حول الثقافة الشرقية الإسلامية.  

لى أن هناك استشراق غير إالباحثين العرب فيرجعون نشأة الاستشراق  أما بعض
عندما أنشأت العديد من الكراسي للغة  6861رسمي قبل صدور مجمع )فينا( الكنسي عام 

ستشراق  كبداية االعربية في العديد من الجامعات الأوروبية فهذا التاريخ يدل على وجود 
لى القرن الثاني عشر ميلادي و الذي إرسمية، وأما الشق الآخر فيرجعون حركة الاستشراق 

، في حين يظن البعض  ينيةتاللاتمت فيه لأول مرة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة 
ختلاف كبير في اهذا على وجود و الآخر أن الاستشراق قد بدأ في القرن العاشر ميلادي، 

                                                           

6 محمد قماري، البحث العلمي وضبط المنهجية، وضعية العلوم الاجتماعية، في المنطقة العربية، البحث العلمي 

.بتصرف  87، ص 1166، 4، مجلة معالم، عوالمناهج، الاستشراق العالم، أنماط التناص ، الحوسبة السحابية   

1 محمد عباسة ،العلاقة بين الحضارتين، مجلة دورية محكمة، تصدر عن كلية الآداب و الفنون جامعة مستغانم، 

بتصرف. 658، ص 1115، منشورات جامعة مستغانم، الجزائر، 8العدد   
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الذي ألقي على شكل و تحديد زمن بدايته، ما يؤكد ذلك ما ذكره "مصطفى السباعي" في بحثه 
رف بالضبط من المستشرقون ما لهم و ما عليهم"  بأنه لا يعو محاضرة بعنوان "الاستشراق 

هو أول عربي عني بالدراسات الشرقية و لا في أي وقت بالتحديد كان ذلك ، ولكن من 
المؤكد أن بعض الرهبان الغربيين قصدوا الأندلس  تثقفوا في مدارسها و ترجموا القرآن الكريم 

ذي لعل من أوائل أولئك الرهبان الراهب الفرنسي "جريرت" الو الكتب العربية إلى لغاتهم، و 
  )1(و ذلك بعد تعلمه في معاهد الأندلس 999انتخب بابا لكنيسة روما عام 

أقيمت دراسات حول الاستشراق  أين برزت العديد من الآراء  للمفكرين الشرقيين 
 الغير الشرقيين  إلا أن هذا لم يساعدهم في تحديد البداية الحقيقية له.و 

 :دوافع الاستشراق/ 3

حركة الاستشراق من عدم، فقد ظهرت بوجهين مختلفين أولهما مزيف يتمثل  لم تبرز
خراجه من عتمات الجهل و في تثقيف الشرق المتوحش  التخلف، ولكن في الحقيقة ما هي و ا 

 تحقيقه، بل له دوافع خفية تكمن فيما يلي: اإلا أوجه لا تخدم الهدف المرجو 

 :الدافع الديني. 3/1

الحط من قيمة الدين الإسلامي و تشويه صورته عن طريق يسعى هذا الدافع إلى   
ه، فقد اكتست الحروب الصليبية بعدين في حقيقتها، حيث كان باطنها عبارة عن قعكس حقائ

حرب دينية و لكن ظاهرها هي حرب استعمارية و قد تجلى الدافع الاستعماري للاستعمار 
ل ما يتعلق ببلاد المشرق، من على دراسة ك ابعد سقوط الصليبيين في حروبهم، فعمدو 

العمل على إضعافها من أجل و عقائد من أجل اكتشاف نقاط قوتها و أخلاق و تقاليد و عادات 
 هدافهم الخاصة.لأاستغلالها 

                                                           

 6 ابن عبد الرحمان الدعيج، الاستشراق نشأته و أهدافه )الاستغراب( و إمكانية تدريسه في الجامعات السعودية، 

علي بتصرف. 7ص 6411، 667الجزيرة، ع   
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نشر ما يشتت أفكارهم حول ما يتعلق و فقد ركزوا على محاربة معنويات المسلمين 
للأمم الأخرى أن الدين الإسلامي خصم كبير للديانات الأخرى،  ابالتراث و العقيدة ، ليظهرو 
هذا كله بهدف طمس هوية المسلمين أمام الديانات المعادية لهم و لذا وجب القضاء عليه 

الذي قدم صورة سلبية عن  6886-6811 " لدانتيالإلهيةأبرز دليل على ذلك "الكوميديا و 
هذه و لام في المرتبة الثامنة من الجحيم شخصيات الشرق الإسلامية أين وضع درجة الإس

خير دليل و هو مكان وجود الشيطان، و المرتبة التاسعة أي قاع الجحيم  المرتبة لا يتلوها إلا
 صلى الله عليه وسلم" أين يقول عن الرسول  على ذلك الفيلسوف الفرنسي "فولتير"في كتابه  "النبي محمد

النفاق و نه عار على الجنس البشري، حيث إنه يجسد خطر التعصب ا بحيث يصفه 
 )1(العنف. و 

حاقدة و راح المستشرقون يلفقون الأوهام عن المسلمين و ذلك بالكتابة بروح متعصبة 
عليهم، من أجل تبطيل هدف الرسالة المحمدية و كذلك فألفت العديد من الكتب لعلماء 

إن المسيحية و المحمدية في اختلاف تام مثل » :ولتوماس فالبي" الذي يق"غربيين أمثال 
     (2)«اختلاف الأرض و الجنة لا يمكن بأي حال أن يتعايشا معا.

الدين الإسلامي بأنه  التشويه، بحيث وصفواو الزيف و لقد اتسمت هذه الكتب بالكذب 
إلا أنه دين لا يعرف و الشهوات ، و تسامح في الملذات و خلقي النحلال الاو  دين احتقار

 .جهلةو الإسلامي بأنه دين خراب  نعن الدي االخراب كما قالو و ستعمار لاا

                                                           

6 أحمد درويش، الاستشراق الفرنسي و الأدب العربي، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، د ط، 

   ، بتصرف. 88ص
1 عبد الله يوسف سهر محمد، مؤسسات الاستشراق و السياسة الغربية تجاه العرب و المسلمين، مركز الإمارات 

 للدراسات و البحوث الإستراتيجية، 6994، د ط، ص 67.   
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 الدافع التجاري:. 3/2

الذي ساهم في الدفع بحركة و يعد الدافع التجاري من أهم الدوافع على الإطلاق       
الدافع التجاري هو من :» أبرز دليل على ذلك قول السباعي و الاستشراق نحو التقدم، 

رغبة الغربيين في التعامل معنا لترويج و الدوافع التي كان لها أثرها في تنشيط الاستشراق، 
لقتل صناعتنا المحلية التي كانت لها و بضائعهم و شراء مواردنا الطبيعية بأبخس الأثمان 
الدول رغبت  ....، بحيث المسلمينو مصانع قائمة مزدهرة في مختلف بلاد العرب 

الأوروبية في مد مصانعها بالمواد الخام، كما رغبت في تسويق منتجاتها ، فكان لابد من 
يمكن أن تكون لبضائعه أسواقا مفتوحة و  طبيعيةالتعرف على البلاد التي تمتلك الثروات ال

 )1(.«الأسيوية هي الهدفو الدول الإفريقية و ، فكان الشرق الإسلامي 

توسيع نطاقاته من أجل تشجيع البضائع و رغب المستشرقون بتنمية هذا الدافع 
ذلك عن طريق شراء الموارد الشرقية بأقل الأثمان ، بهدف القضاء على الصناعة و الغربية، 

عطاء الأولوية للمصانع و المحلية لدى الشرق  هذا احتكار للشرق، فعمد و الصناعات الغربية و ا 
الخيرات التي تمتلكها الشعوب الشرقية من أجل أن و ف الثروات المستشرقون على استنزا

تعاني الدول الإسلامية من التبعية الاقتصادية للغرب الأوروبي و فقدانها لسيادتها و أمنها 
الغذائي، و الطغيان على التجارة البحرية و هذا الدافع بالتأكيد يساهم في إعلاء شأن 

 الإسلامية.و لأراضي الدول العربية  متيازاتالاالاقتصاد الأوروبي و الحصول على 

 

 

                                                           

  6 مصطفى السباعي، الاستشراق و المستشرقين، ما لهم و ما عليهم، دار الوراق للنشر، د ط ، 1118، ص18.
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  الدافع السياسي:.3/3

عملت الدول الغربية على تكوين فرق و ملحقات ثقافية في مختلف دول الشرق من أجل نقل 
 أحداث الدول العربية ووظفتهم كجواسيس تتحرى عن أخبار العرب، ويؤيد هذهو مستجدات 

ففي كل سفارة من سفارات الدول الغربية لدى هذه الدول » هذه الفكرة "مطبقاتي مازن" :
برجال الفكر و الحافة  الاتصالسكرتير أو ملحق ثقافي يحسن اللغة العربية، ليتمكن من 

 (1)«السياسية ما تريده دولته. الاتجاهاتو السياسة فيتعرف إلى أفكارهم و يبث فيهم من 

اقتضى :» جده يقول في هذا الصددتبناه "السباعي" الذي ن الذي نفس الرأي وهو
ستعماري أن يكون في قنصليات الدول الغربية و سفاراتها رجال لهم باع طويل لاالتفكير ا

تصال برجال الفكر و الثقافة لا في ميدان الدراسات الاستشراقية لكي يتحمل هؤلاء مهمة ا
تجاهات السياسية المختلفة بينهم، حتى يكونوا أداة منفذة لكل  لا بث او بهم  للامتزاج

 (2)«أساليبه.و  الاستعمارمخططات 

عمل المستشرقون على توظيف عمال في تخصصات عديدة من أجل تعلم لغات 
، معليهبهدف السيطرة كذلك طرق عيشها و طرق تفكيرها ، و دراسة آدابها و البلدان المستعمرة  

يمولون و يدعمون المراكز التي أنشئوها لمعرفة الدراسات العربية تمويلا جزئيا أو إذ كانوا 
كليا و خير دليل على هذه المراكز نجد المدارس الأمريكية، ، وذلك من أجل تحقيق غاياتهم 

المسلمين ليظهروا حقيقة أخرى مزيفة ألا و هي و الخفية التي تتمثل في التفرقة بين العرب 

                                                           

  6 مازن بن صلاح مطبقاتي، الاستشراق و الاتجاهات الفكرية في التاريخ الإسلامي، مكتبة الملك معهد الوطنية، 

.    66، ص6995الرياض  
  2 مصطفى السباعي، الاستشراق و المستشرقين ما لهم و ما عليهم، مرجع سابق، ص 14
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تقديم يد العون عن طريق إغراقهم بالوعود الكاذبة و المساعدات و التوجيهات و  توجيه النصائح
 العمل على التفرقة بينهم.و إضافة إلى محاولة إضعاف عاطفة الإخاء بين الأقوام المسلمة 

 : الدافع العلمي. 3/4

انبثق هذا الدافع رغبة الإطلاع، فنلمس أن المستشرقين أقبلوا عليه حتى يتطرقوا إلى 
مختلف اتجاهاتها ) الثقافية، السياسية، الاقتصادية(، فهم كانوا يظهرون أن و رات الأمم حضا

البحث للمعرفة » في دهاليز الحق، بغية الوصول إلى منهج علماني سليم: جولأبحاثهم ت
لغاتها، و هؤلاء هم أقل خطأ في فهم و ثقافتها و الإطلاع على حضارات الأمم وأديانها و 

التحريف، فجاءت أبحاثهم أسلم من و  لأنهم  لم يكونوا يتعمدوا الدس  الإسلام و تراثه، 
 )1(.«أبحاث الكثير من المستشرقين رغم وجود الخطأ فيها

كان لهذا الدافع الأثر الكبير في حياة الكثير من الأوروبيين، بحيث أسهم في إخراجهم 
لك في القرن الخامس من بوتقة الظلمات التي تحياها في ظل استبداد الكنيسة و قد كان ذ

كان اتصال أوروبا بالحضارة العربية و ميلادي إلى غاية أواخر القرن الرابع عشر ميلادي، 
الإسلامية في الأندلس أبرز حدث وقع في تلك الفترة، مما ساهم في بروز النهضة الأوروبية 

ا ترنوا لتحقيق المادية الحديثة، فظهرت رغبة الأوروبيين في الحقيقة مجرد خطة قاموا بحياكته
الواقع أثبت عكس ذلك تماما، فهم خاضوا في كل هذا لأجل غاية مفادها و مآربهم 

 "التعصب".

 

                                                           

  1 مصطفى السباعي، الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم، مرجع سابق ، ص17-11
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 الاستغراب والتغريب المبحث الثاني:

 :ماهية الاستغراب/. 1 

لم تنبثق حركة الاستغراب من عدم، بل ظهرت كرد فعل على الاستشراق الذي كان 
توليد علم جديد يدعى و المسلمين إلى خلق و هذا ما دفع العرب و يعنى بدراسة علوم الشرق، 

الاستغراب مصطلح حديث و  (،العقل الغربي )بالاستغراب من أجل معرفة طرق تفكير الآخر 
قد احتار المفكرون في إبداء موقفهم اتجاه و محتواه قديمة قدم الإنسان، و ور إلا أن طرقه هالظ

ها نحن الآن و  (الاستشراق، الاستغراب )هذين المصطلحين  لاضطرابهذا العلم نظرا 
 نبعض العلماء الشرقييو  (تشرقينالمس) سنتوقف على آراء بعض المفكرين الغربيين 

 ستغراب:لامفهوم ا/ 2

لكن غالبا ما نحاول ممارسة  المستشرقين،و كثيرا ما نتحدث على الاستشراق 
للاستشراق رغم أن الاستشراق هو النقيض الحقيقي الاستغراب يعد  الواقع وفي  الاستغراب،

زحزحة مكانه و السير في  محاولة نعه منمن سبق الاستغراب في الظهور إلا أن ذلك لم يم
 له.تجاه المعاكس الا

 :تعريف الاستغراب/ 3

 لغة:. 3/1

:» نذكر منها ما ورد في معجم الوسيطللاستغراب عدة معاني لغوية و لقد وردت  
وجده غريبا في الضحك: بالغ فيه، استغرب:  ءاستغرابا.غرب، عده غريبا. الشياستغرب، 

 (1)«الدمع سال.

                                                           

 1 معجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط 4، مجلد، 1114، ص 151.  
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تجاه اكلمة استغرب على شيء ما أو المبالغة فيه إلى حد كبير ويشير إلى تدل 
قوله تعالى: رب المشرقين و هو المغرب، و الغرب خلاف الشرق،  »الغرب كقول ابن سيده:

الآخر أقصى ما و رب المغربين أحد المغربين: أقصى ما تنتهي إليه الشمس في الصيف، و 
الشتاء، وأحد المشرقين أقصى ما تشرق منه الشمس في الصيف، وأقصى ما  تنتهي في

تشرق منه في الشتاء، بين المغرب الأقصى المغرب الأدنى مائة وثمانون مغربا و كذلك 
 .(1)«بين المشرقين

الغرب وفرق بينهما، فيشير الأول إلى موضع شروق و الى كل من الشرق خلق الله تع
 .الشمس، أما الثاني فهو عكس الأول الذي يدل على موضع غروبه

 :اصطلاحا. 3/2
وضع العديد من المفكرين تعاريف مختلفة للاستغراب أمثال حسن حنفي الذي يقول:   

استشرق استشراق، لكنه ليس ضد اشتق الاستغراب من لفظة الغرب، استغراب مثل » 
 الاستشراق ، هو استكمال لحركة التحرر العربي ، فلا يكفي لحركة التحرر أن تتحرر من

 2«موضوعات للدراسة.و لكن من أن تكون أشياء و قوات الاحتلال 

حسن حنفي أن الاستغراب ليس حركة مضادة للاستشراق، بل رأي تبين من خلال 
الوعي العربي من الوعي الغربي، بجعل الغرب موضوع للدراسة و هو استكمال لحركة التحرر 

وذلك من أجل إظهار للغرب أنه كما وضعوا الحضارة العربية محل الدراسة، فقد حان الوقت 

                                                                                                                                                                                     

 
  1 جبران مسعود، معجم الرائد، دار العلم للملايين، مج6، ط7، 6991، ص 16.

 1 حسن حنفي، "ماذا يعني علم الاستغراب"، مركز الدراسات المعرفية، القاهرة، 1119، ص8. 
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ذلك يكون بالتحول من الاستشراق إلى الاستغراب، فبين هذين العلمين و على تبادل الأدوار 
 واحدة إذ لا يمكن أن يستغني الواحد عن الآخر.علاقة متبادلة فهما بمثابة وجهين لعملة 

رصد ألوان العلاقة » ستغراب على أنهيدرج "أحمد درويش" تعريف "تودوروف" للا
تجاه كما لا هو وحيد او المشاعر بين الشرق و الغرب طوال نحو خمس و عشرين قرنا، و 

الغرب نحو معرفية تنبعث من و لاحظه " تودوروف"، إذ ظل منحصرا في اهتمامات علمية 
تجاه المعاكس يمكن أن نطلق عليه مثلا لا الشرق دون أن تشهد اهتمامات تأخذ ا

 (1).«الاستغراب

رصد تلك و يتمثل في اهتمام الغربيين بالشرق و فالاستغراب حسب "تودوروف" يكمن 
الغربية في تلك  الاهتماماتتنحصر هذه و الغرب خلال فترة زمنية، و العلاقة بين الشرق 

العلمي منبعث من و العلمية، وهذا يعني أن الغزو المعرفي و المعرفية و هتمامات الثقافية الا
الثقافة و ليس العكس، )أي أن الغرب سيد الموقف فيما يخص العلوم و الغرب نحو الشرق 

 علومه من الآخر الغرب(. و مقارنة بالشرق الذي يستمد ثقافته 

باحثين، فهناك من ذهب عكس مفهوم الاستغراب لا يمكن أن يتساوى بين الو 
 "محمد عبدهو" "العقاد"هبوا إلى أبعد من ذلك أمثال ذهؤلاء و اتجه اتجاه مغاير و "تودوروف" 

محاولات بعض الرواد في الثقافة :» حيث يطلق للاستغراب حسبهم على "شكيب أرسلانو"
ذلك أن هذا النوع من الاهتمام -و الإفادة منها العربية الحديثة الاهتمام بالثقافة الغربية

مهما كانت درجة عمقه لا يترك تأثيرا على صنع الفكر و توجيهه في الجانب الآخر موضع 

                                                           

6 أحمد درويش، الاستشراق الفرنسي و الأدب العربي، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، ط6، 

.86، ص6994   
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 هو تأثيرا امتد على الأقل حيث التصور في عملية الاستشراق إلى الحد الذيو  -الدراسة
 (1)«ه و شكله ووجه سلوكه العلمي.توضع فيه الدارس موضوع دراس

تعبير يقصد به عناية العرب بالثقافة الغربية من أجل ال هذا فالاستغراب على حد
هذه الدراسة خاضت في كل ما يتعلق بثقافة و تحليلها و ستفادة منها و ذلك يكون بدراستها لاا

 تقاليد ، بل تعدى ذلك إلى أن وصل الحياة اليومية للغرب. و عادات و الغربيين من تفكير 

نجدها عند المفكر العربي المعاصر "حسن  حنفي" الذي نشر كتابا نفس الفكرة 
ليأتي هذا العلم مواجها للتغريب :» ضخما تحت عنوان "مقدمة في علم الاستغراب"أين يقول

الذي امتد أثره ليس فقط إلى الحياة الثقافية و تصوراتها للعالم، و إنما امتد أثره إلى  
 (2)«لغة و مظاهر الحياة اليومية.أساليب  الحياة اليومية و نقاء ال

كذلك الدراسات الشرقية حول الغرب و العلمي و فالاستغراب هنا يتعدى المجال الثقافي 
أساليب الحياة و سلوكات يومية و تصوراته إلى العادات اليومية بما في ذلك من آداب و 

يعرف كذلك و تعامل بين أفراد  مجتمع من المجتمعات و الاجتماعية من لغة وتواصل وتبادل 
الآخر، و ليس علم نظري فقط، بل هو ممارسة عملية لجدلية الأنا » الاستغراب على أنه

   (3)«تحرر الأنا ثقافيا و حضاريا و علميا من هيمنة الآخر.

السعي وراء القضاء على المركزية  يالاستغراب ه ةه أن مهمفمن هذا الجانب نب  
احتلاله مركز  يالأوروبية من أجل الكشف عن النقاط التي تساعد الوعي الأوروبي ف

 راجها من حدود الشرق. خالصدارة بغية إرجاع ثقافة الآخر إلى حدودها الطبيعية و محاولة إ

                                                           

. 81-86أحمد درويش، الاستشراق الفرنسي والأدب العربي، مرجع سابق ص  6  
، 6991، 6حسن حنفي، مقدمة في علم الاستغراب، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر، بيروت، ط 1 

. 69-63ص  
.3، ص نفسه  المرجع     3  
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ميل  -من ناحية أخرى –قد يعني » يشير" الدكتور علي إبراهيم" إلى أن الاستغراب و 
 (1) « .النقل عنهو تقليده و البعض إلى الغرب و الأخذ منه 

يذهب "علي إبراهيم" إلى أن الاستغراب نتج عن ميل البعض ورغبتهم في الغوص في 
كطريقة أعماق ثقافة الغرب عن طريق تقليده إما في اللباس أو النقل عنه مختلف الأمور 

رغم :» يضيف تعريفا آخر أين يقولو ، الحديث وكذلك التعامل مع الأشياءطريقة و التفكير 
أن الاستغراب مفهوم جديد فإنه قديم في محتواه و طرقه، حيث يرتبط بالعلاقة بين الشرق 
الإسلامي من جهة و الغرب المسيحي اليهودي أو العلماني من جهة أخرى، بما مر على 

 (2)«أوجه الاختلاف، طيلة القرون الماضية.و لاقي، جزر في وجوه التو هذه العلاقة من مد 

أستاذ في الأدب المقارن بجامعة  "عبد النبي اصطيف"الدكتور  اتبناه لفكرةانفس 
الاستغراب مصطلح مولد :» دمشق الذي كان له رأي في موضوع الاستغراب أين نجده يقول

 يعود إلى الربع الأخير من القرن العشرين طرح بوصفه ردا على الاستشراق الذي جاء به
يتجسد عمليا في و مجازا، و ادوارد سعيد و المقصود به طلب الغرب و السعي إليه حقيقة 

التعامل معه على مختلف الأصعدة و إنتاج معرفة حين توظف في مواجهته 
  )3(«المستويات.و 

في هذه الفكرة يرى هذا الباحث بأن الاستغراب عبارة عن حركة جاءت كرد فعل إزاء 
 الاستشراق، وهذه الحركة تكون بالسعي وراء الغرب من أجل اللحاق به.

 
                                                           

6 علي إبراهيم النملة، الاستغراب.....المنهج في فهمنا الغرب، مجلة عربية، سلسلة كتاب المجلة العربية الرياض، 

. 61، ص 1165، 6ط  
  2 علي إبراهيم النملة، الاستغراب...المنهج في فهمنا الغرب، مرجع سابق، ص61.

8 عبد النبي اصطيف، الاستغراب معرفة الآخر معرفة الذات، وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية للكتاب، 1164، 

  . 61ص
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 :نشأة الاستغراب/ 4

النقاد حول تاريخ نشأة الاستغراب و بدايته، فهناك منهم و اختلف العديد من الباحثين 
تصورات العالم و من يرجع نشأته إلى مواجهة التغريب الذي امتد ليس فقط إلى الحياة الثقافية 

العامة و مظاهر الحياة اليومية و نقاء اللغة و استقلالنا الحضاري، بل تعدى إلى أساليب الحياة و 
و العبارات الأجنبية . فكل كلمة عربية تتجاوز عقدة نقصها اللغوي على الألفاظ  الانفتاحو 

اندثرت و بإلحاقها بكلمة غربية، أو تنقل الألفاظ الإفريقية إلى الحروف العربية، إذ ضاعت 
التكلم لا من القادة ولا و لم يعد أحد قادرا على التحدث و مزجت مع العامية و اللغة الفصحى 

خطأ و أساتذة الجامعات بلغة عربية سليمة من دون لحن و لا حتى المثقفين و من رجال الإسلام 
ليس بلغتنا و أصبحنا نعرف بلهجاتنا العامية و الشام و سبقنا في ذلك عدة شعوب كالمغرب و ، 

تسكين آخر الكلمات و هروبا من الإعراب و العربية الفصحى إلا في لغة القرآن الكريم 
لا لها طابع و لا تقليدية ولا هي حديثة  أصبحت مدننا خليط من أساليب العمارة لا هوية لهاو 

 الحداثة . 

، بدأت الهجرة إلى الغرب تشكل أحد البواعث عالم العربي القديم أو المتجددبعكس ال
لدى جموع الناس، إذ وقف الناس أمام أبواب السفارات طلبا للهجرة ، بحيث تحول الاقتصاد 

قتصاد تابع و تحولت مساحة كبيرة من ثقافتنا المعاصرة إلى وكالات حضارية االوطني إلى 
لخ، حتى أنه إ القومية ....و  الليبراليةو الماركسية و شتراكية لاامتداد للمذاهب الغربية كاو للغير 

فساعت وحدة ا لا أحد قادرا على أن يكون مفكر أو عالم حتى ليس لديه مذهب ينتسب إليه
 (1)الكل يبحث عن الأصالة،و  الثقافة الوطنية،

                                                           

6 حسن حنفي، مقدمة في علم الاستغراب، الدار الفنية للنشر و التوزيع، القاهرة، د ط، 6994، ص 14-11 
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مولاة سياسية للغرب مما يسبب فيها بعد ثورات فعادة ما يتحول التغريب الثقافي إلى  
الآخر من أجل طنية جدل ثقافي عميق بين الأنا و الشعوب الوطنية تأكيدا للهوية و الثقافة الو 

تعليم الدين الإسلامي ، فأصبحت مصر من أشد و محو اللغة العربية و مدارسها و طمس 
البلاد العربية تغريبا و التي حافظت على عروبة باقي أقطار العرب. فقضية الهوية بالنسبة 
لنا هي إحدى قضايانا الرئيسية في مواجهة التغريب تتفاوت من منطقة إلى أخرى نظرا لشدة 

ل، إذ إن المجتمعات التي داهمها تغلغله في النفوس وما تبقى منه في العقو و ستعمار لاا
الاستعمار كانت إحدى وسائل المقاومة فيها لإثبات الهوية و الأصالة في مواجهة التحديث 

لكن بعد و أي تحول الأنا إلى آخر ،  الاغترابغتراب المرتبط به، فالتغريب نوع من لااو 
تحررت، و ستقلت البلاد انتشر التغريب فاو ستقلال الوطني عاد المستعمر من خلال الثقافة لاا

هو الرجوع إلى الأنا و تجاه نحو الآخر في رد فعل لااو سيطرت على الأذهان و لكن احتلت 
الحركة الإسلامية المعاصرة في شتى و كما هو الحال بالنسبة للثورة الإسلامية في إيران، 

من المؤكد أن قضية الهوية و الأصالة تكمن وراء مشاكلنا و الإسلامي، و أنحاء العالم العربي 
السياسية لأنها هي المشكلة الحضارية، إذ أن التيارات الفكرية الحديثة أقرب إلى و الاجتماعية 

الفكر الإسلامي الحديث بالغرب الذي أخذ  انبهاربالرغم من و التغريب منها الأصالة ، 
النظم الدستورية كذلك العمران، إلا أنه و يم التعلو كنموذج للتحديث من حيث الصناعة 

استطاع أيضا أن يكون نافذا للغرب في إباحيته و دنيويته ولم يفقد خصوصيته وهو أوج 
 (1).ستقلاللااو التعامل معه بالرغم من التحرر 

نما يتعدى ذلك البحث في أسرار  لا يقتصر الاستغراب فقط على مواجهة التغريب وا 
    الحياة الثقافية و اليومية للشعوب الأخرى.

                                                           

  1 حسن حنفي، مقدمة في علم الاستغراب، مرجع سابق، ص 14- 11 بتصرف.
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في نفس الصدد نجد باحثون آخرون يقرون على أن نشأة و بداية علم الاستغراب و 
علماء  "خير الدين التونسي" و بعضوالحديث كانت تقريبا مع "رفعت رفاعة الطهطاوي" 

النقاد، حيث ظهر المستغربون المعاصرين الذين كان و المفكرين و الأدباء و السفراء و الأتراك 
اعتبرها عقيدته، و آمن بها و الهوية الإسلامية و منهم من تمسك و تشبث بالدين الإسلامي 

انصرف عن هويته الإسلامية و تركها ولم يؤمن بها و لم يهتم لقوانينها و منهم من تخلى و 
 (1".)"أحمد أمينوبنودها نذكر على سبيل المثال "طه حسين" و 

تخليهم و مع انصراف بعض العلماء عن مجال الدين الإسلامي لقد ظهر الاستغراب  
يعد ذلك عند العديد من المؤرخين و ، أمثال طه حسين وأحمد أمين وغيرهم لهويتهم الإسلامية

 بمثابة البداية الحقيقية لنشوء علم الاستغراب.

 :أهداف الاستغراب. 4/1

   عديدة و متنوعة نذكر منها: علم الاستغراب على أهدافيتفرع 

نتقال من لااو الاستعمار  استكمال عصر التحرر منو *إقالة الثورات الحديثة من عثراتها 
 الثقافي.                      و  السياسيو إلى التحرر الاقتصادي ر العسكري التحر 

رائعة في و *التحرر الحضاري إذ استطاعت الشعوب الغير الأوروبية أن تقدم تجربة فريدة 
استطاعت قلب موازين القوى في و تاريخ البشرية، وهي تجربة التحرر الوطني من الاستعمار 

العالم، حيث تكونت شعوب متحررة كمركز جديد للعالم للحفاظ على ويلات الحروب داعية 
نهاء الهيمنة الأوروبية.و المساواة و بالعدل  لإقامة مجتمع يتسم  ا 

                                                           
  مقال نقدي، الموقع الإلكتروني:ستغراب، لامطبقاتي مازن ، ا 6
 ، بتصرف.68:41، 1168/ 61/ 64آخر تنزيل:  ،  http/ mrs. 8 k . com/ faq / faqs.htmlا 
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*إنشاء إيديولوجيات العلم الثالث في إفريقيا و آسيا و أمريكا اللاتينية  مثل الزنجية  
القومية العربية....إلخ، إذ قامت العديد من حركات التحرر و الوحدة الإسلامية و الوجدانية و 
بيعية المستقلة أن تقوم على الملكية الثورة بوضع أسس لها تتمثل في الاشتراكية الطو 

 الأعراف إلى إيديولوجيات أخرى كالوجدانيةو تحويل بعض هذه التقاليد و الجماعية للأرض، 
                                                                         الزنجية.و 

من مستوى و *نقل النظام الجديد من مستوى النيات الحسنة إلى مستوى العلم الدقيق ، 
الخطابة السياسية إلى مستوى التحليل و التفسير العلمي ، إذ يحتاج ذلك إلى أجيال عصر 

 (1.)المعاصرو النهضة العربية التي يتم فيها التحول من القديم إلى الجديد 

نما تحرر يشير الاستغراب إلى نوع من ال تحرر، ولا نقصد التحرر العسكري فقط، وا 
في جميع الميادين سواء كان ذلك اقتصاديا أو ثقافيا أو سياسيا، و يعد هذا التحرر بمثابة 
قلب لموازين القوى المتواجدة في العالم وسن قوانين جديدة تتسم بالعدل والمساواة والقضاء 

 ية. على السيطرة المفروضة من قبل الدول الأوروب

 :التغريبمفهوم  /5

واحتلاله الحجم الكبير من وعينا القومي وكذلك  التغريب يقصد به حضور الآخر
موقفنا الحضاري، وقد ظهر الاستغراب كعلم جديد للرد على المركزية الأوروبية وذلك عن 
طريق الانتقال من النقل والنسخ إلى الإبداع والابتكار، وذلك بهدف القضاء على حركة 

   كيد الهوية.التغريب بالرفض المطلق له ومحاولة الدفاع عن الذات وتأ

 

 

                                                           

  1 حسن حنفي، الاستغراب في مواجهة التغريب، العدد6، القاهرة، 1165، ص 66 بتصرف.
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 :لغة. 5/1

» قال الخليل:و ، «التغريب النفي عن البلد» الإبتعاد عن الوطن، قال الجوهري: » 
غربته أي و أغربته و غرب فلان عنا يغرب غربا، أي تنحى، و الغربة من الوطن، و 

 (1)«نحيته.

 :صطلاحاا. 5/2

المحاكاة للثقافة و الإعجاب و حالة التعلق :» يتمثل معنى التغريب اصطلاحا في
الغربية و الأخذ بالقيم و النظم و أساليب الحياة الغربية، بحيث يصبح الفرد أو الجماعة 

عاداته و أو المجتمع المسلم الذي له هذا الموقف أو الإتجاه غربيا في ميله و عواطفه 
   (2)«توجهاته في الحياة.و ذوقه العام و أساليب حياته، و 

إن المفكر "عدلي بن يعقوب" أراد أن يبين أن التغريب يقصد به شدة التعلق الكثيف 
بالغرب، تبناه الشرقيون رغبة في الولوج في المجتمع الغربي من أجل معرفة كل ما يتعلق 

 بالطرف الآخر بهدف مراجعة نقاط ضعفهم لغاية تحقيق التوازن بين هذين القطبين. 

الغربي للتعبير عن  الاستشراقمصطلح استعمله :» دي بأنهيعرفه الأستاذ أنور الجنو 
الخطة التي تقوم بها القوى ذات النفوذ السياسي الخارجي في حمل العلم الإسلامي على 

في مفاهيم الغرب و حضارته، و العمل على إخراج المسلمين من هويتهم  الانصهار

                                                           

1 نداء الإيمان، الأربعاء 11 جمادى الآخرة 6489ه، 3:61، كتاب الموسوعة الجنانية الإسلامية المقارنة، ص 

19-86.   
  2 عدلي بن يعقوب، التغريب و أثره في الثقافة الإسلامية، ص 5.
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ووجودهم السياسي و  الإسلامية التي أقامها الإسلام من خلال مجتمعهم وكيانهم
 (1)«و الاجتماعي، و صهرهم في بوتقة الغرب. الاقتصادي

أنه يحوي على أبعاد سياسية و اجتماعية و ثقافية يرمي يقصد به هنا على فالتغريب 
إلى صبغ حياة الأمم عامة و المسلمين على وجه الخصوص بالأسلوب الغربي، يهدف إلغاء 

 أسرى للتبعية الكاملة للحضارة الغربية.شخصيتهم و طمس هويتهم و جعلهم 

 :أهداف التغريب. 5/3

 تجلت وراء حركة التغريب أهداف عديدة تتمثل في:

*محاولة القضاء على الحركة الإسلامية الأصلية و ذلك عن طريق حشر عناصر دخيلة 
عليها لنقلها عن طبيعتها العذبة على نحو يعكس تميزها الخاص و يجعلها متقاربة مع 

خير دليل على حركة التغريب "التجربة التركية" التي حاولوا و المفهوم المسيحي الغربي 
 ة و الإسلامية.تطبيقها على البلاد العربي

* الرغبة في الفصل بين الموروثات العربية بما فيها من تاريخ و لغة و ثقافة لأنهم كانوا 
 وجودهم.يعتبرون الوحدة الإسلامية بمثابة خطر أكبر يهدد 

 * تثبيت قوائم إقليمية و قومية أملا في تشتيت وحدة العالم الإسلامي الفكرية و السياسية. 

و قلب الموازين العربية و خاصة الدينية منها إلى موازين قريبة  من *العمل على تحويل 
ذلك على حد تعبير و الموازين الغربية بما فيها من تعاليم أخلاقية تدخل ضمن قوانين الكنيسة 

في كتابه" وجهة الإسلام" و الذي رأى أن حركة التغريب كانت تبذل مجموعة من   "هاملتون"
 ت مكثفة .الجهود و هذه الأخيرة كان

                                                           

1  أنور الجندي، قضايا إسلامية معاصرة، أهداف التغريب في العالم الإسلامي، الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة 

. 59الإسلامية بالأزهر الشريف، ص  
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عتماد الأوروبيين على الصحافة كأقوى سلاح و أعظمه من أجل النفوذ إلى العالم ا *
الإسلامي ، بحيث كانت معظم الصحف واقعة تحت تأثير الآراء و الأساليب الغربية و ذلك 

 التقدميين .إلى بسبب أن مسؤولي الصحف اليومية ينتمون 

طس المسلمين في سبات  و تأخير يقظتهم * سعي الأوروبيين عن طريق التغريب إلى غ
 بشن مؤتمرات و جمع أسماء مغربة لغرض تصدي وجه التيار الأصيل . 

 محاولة زعزعت موازين الوحدة الإسلامية و الإعلاء من شأن القوميات و الإقليميات . *

خصوصا و السنة و الهجوم على التاريخ و القصص الماجن و الكشف و * إدخال وسائل الإباحية 
 (1)القرآن.

ظاهرة مرضية ثقافية تبقي الثقافة العربية تابعة للثقافة الغربية، وبالتالي  التغريب
 الإحساس بالدونية  والاحتقار تجاه هذا العربي.

هيمنته و بينما الاستغراب هو علم يقصد به معرفة هذا الآخر ومحاولة كسر مركزية 
  الثقافية الخاصة. 

                                                           

  6 أنور الجندي، أهداف التغريب في العالم الإسلامي ، مرجع سابق ، ص 8-61، بتصرف.
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ملخص الروایة:

بین الأجناس الأدبیة المعروفة نجد الروایة، التي تعتبر اللسان المعبّر عن انشغالات من 

المجتمع، فلهذا شكّلت حدثا مهما في تاریخ الأدب العربي نظرا لما تحتویه من مزایا تجعل 

الأدیب یعبّر بكلّ حریة عمّا یختلج في صدره، سواء أكان ذلك بطریقة مباشرة أم غیر 

مباشرة، فالرّوایة ألّفت لتعرض مشاكل المجتمع بصفة عامة والشباب بصفة خاصة.

وها نحن نلتقي مع روایة معاصرة تعالج مجموعة من مواضیع حسّاسة بمختلف أنواعها 

عراقي طموح یدعى ع الثقافي...إلخ، أین تحكي قصة شابكالهجرة السرّیة، والجنس، الصرا

له ألا وهو تغییر العالم بواسطة وسیلتین تتمثلان في "نبیل" یحلم بتحقیق هدف مهم بالنّسبة 

و"البورنوغرافي"، لكنّ لم یحالفه الحظّ من تحقیق ذلك في الموسیقى الكلاسیكیة "بآلة التشیللو"

ي وجهه أهانته وسبّته، فلم یتحمّل الوضع المزري الذّي بلده بسبب مجموعة متشددة وقفت ف

آل إلیه وكذلك نظرة النّاس له، فقرّر الهجرة إلى أوروبا أملا في تعدیل موقفه من هذا المكان 

عاش فیه والتخلّص من الحقیقة المرّة التي سمّاها "المدینة الفاضلة" نظرا لتأثره بالفرابي، الذّي

ه "فاني" والتي مدّت له یده المساعدة، وهذا ما جعله  یقع في أین یلتقي هناك مع صدیقت

یة، وبالرغم من كلّ هذا إلاّ أنّ محاولاته أیضا هناك باءت حبّها ویقیم معها علاقة جسد

أي (المجامع الغربیة بالفشل لأنّه لم یستطع الوصول إلى مرغوبه بسبب الیمین المتطرّف

الوحید الذي استطاع الوصول إلیه في أوروبا هو يءالمشددة) التي صدّت طریقه، ولكّن الشّ 

ذلك الإسم المشهور عند السّلفیین(بطل المسلمین).
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النقد الثقافي والأنساق الثقافیةالمبحث الأول :

مفهوم النقد الثقافي:/1

للنقد الثقافي ، ایزابرجر اختلف العدید من الباحثین و المفكرین حول وضع تعریف دقیق 

هو نشاط و لیس «" الذي یقول:من أمثالهم "آرثرفكل منهم عرفه حسب وجهة نظره الخاصة 

مجالا معرفیا خاصا بذاته، كما أفسر الأشیاء بمعنى أن النقاد یطبقون المفاهیم و النظریات 

على الفنون الراقیة و الثقافة الشعبیة و الحیاة الیومیة و على –في تراكیب و تبادیل –

افي كما أعتقد هو مهمة متداخلة مترابطة حشد من الموضوعات المرتبطة بذلك، فالنقد الثق

متعددة، كما أن نقاد الثقافة یأتون من مجالات مختلفة و یستخدمون أفكارا و مفاهیم متنوعة 

)1.(»بمقدور النقد الثقافي أن یشمل نظریة الأدب و الجمال و النقد و أیضا التفكیرو 

الثقافي نشاط و لیس مجال معرفي الذي ینطوي على مجموعة من التخصصات إن النقد

تصال المختلفة لاكذلك الإعلام وسائل او الماركسیة و النظریات للأدب كنظریة التحلیل النفسي و 

هو ما یؤكده "محسن جاسم و بحیث أن هذه الأخیرة هي التي تساهم في تمییز المجتمعات. 

الموسوي" الذي یعرفه على أنه:

عبارة عن فاعلیة تستعین بالنظریات و المفاهیم و القواعد و النظم المعرفیة لبلوغ «

ما تأنف المناهج الأدبیة من المساس به أو الخوض فیه، و بما أنه فعالیة لا فرعا من 

سمیر الخلیل ، دلیل المصطلحات و الدراسات الثقافیة و النقد الثقافي ، إضاءة توثیقیة للمفاهیم الثقافیة المتداولة ،  1

.301، ص 1971دار الكتب العلمیة ، بیروت ، دط ، 
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الفروع المعرفیة ، فإنه یتوخى بلوغ المعارف الأخرى عبر استخدام واسع للنظریات و المفاهیم 

)1».(لقرب من فعل الثقافة في المجتمعاتالتي تتیح ا

على المنجزات سواء أكانت خطابا أو بالاشتغالیرتكز النقد الثقافي حسب هذه المقولة 

النقد الثقافي لیس منهجا بین «أفكارا أو معارف، كما یذهب الدكتور "صلاح قنسوة" إلى أن 

متخصصا بین فروع المعرفة مناهج أخرى أو مذهبا أو نظریة كما أنه لیس فرعا أو مجالا 

ومجالاتها بل هو ممارسة أو فاعلیة تتوفر على دراسة كل ما تفرزه الثقافة من نصوص 

أكانت مادیة أو فكریة، و یعني النص هنا كل ممارسة قولا أو فعلا تولد معنى أو سواء

)2».(دلالة

فالنقد الثقافي هنا لیس بمنهج من المناهج أو مذهب أو نظریة أو مجال، بل هو أبعد 

من ذلك كلّه ، فهو عبارة عن ممارسة وفاعلیة و كل ما یرتبط بالثقافة من نصوص و أفكار 

یطرح فنست :«كي تنتج المعنى. و یتحدث "عبد االله الغذامي" عن موضوع النقد الثقافي بقوله

قد الثقافي مسمیا مشروعه النقدي الثقافي بهذا الإسم تحدیدا و یجعله لیتش مصطلح الن

خطاب نهویة حیث نشأ الاهتمام بالخطاب بما أیما بعد البنو ردیفا لمصطلحي ما بعد الحداثة 

السوسیولوجیاالمنهجیة في و هذا لیس تغیر في منهج التحلیل یستخدم المعطیات النظریة و ، 

)3(».اتیة، من دون أن یتخلى عن مناهج التحلیل الأدبي النقديالمؤسسو السیاسة و التاریخ و

 ، محسن جاسم الموسوي ، النظریة و النقد الثقافي ، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، بیروت ، ط1 ، 2005 1

.12ص 

قماري دیامنتة ، النقد الثقافي عند عبد االله الغذامي ،مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الأدب العربي ،  2

.9، ص 2012/2013ة ، تخصص النقد العربي و مصطلحاته ، جامعة ورقل

سمیر الخلیل ، دلیل المصطلحات و الدراسات الثقافیة و النقد الثقافي ، إضاءة توثیقیة للمفاهیم الثقافیة المتداولة ،  3

.302، ص 1971دار الكتب العلمیة ، بیروت ، د ط ، 
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یهتم النقد الثقافي بالأنساق المضمرة للخطاب، فقد تجلى النقد الثقافي ضمن نظریات ما 

و تقوم على تفسیر و التعددیة،بعد الحداثة، و قد ارتكزت على الكلیة و الشمول و كذلك صفة 

توضیح المظاهر الثقافیة المختلفة سواء أكانت كتابیة أم شفویة.

أنه فرع من فروع النقد النصوصي العام، ومن «وقد عرف "الغذامي" النقد الثقافي على 

ثم فهو أحد علوم اللغة و حقول الألسنیة معني بنقد الأنساق المضمرة التي ینطوي علیها 

ما هو و كل تجلیاته و أنماطه و صیغه ما هو غیر رسمي و غیر مؤسساتي الخطاب الثقافي ب

هو لذا و كذلك سواء بسواء من حیث دور كل منهما في حساب المستهلك الثقافي الجمعي، 

جمالي، كما هو شأن النقد الأدبي، و إنما همه كشف المخبوء من تحت معني بكشف اللا

الجمالیات، فإن المطلوب إیجاد نظریات ينظریات فأقنعة البلاغي/ الجمالي، و كما أن لدینا 

)1(».في القبحیات

یعد النقد الثقافي حسب "الغذامي" فاعلیة، یتقصى و یبحث عن الأنساق الخفیة و 

المضمرة و هو بمثابة قراءة لما بین السطور و كذلك خلف الكلمات ، لذا فهو یحوي كل 

فتح النقد الثقافي على مختلف العلوم نبالثقافة، إذ یالمواضیع التي یعبر عنها مستعینا بذلك 

المحیطة بالأدب لقراءة و تحلیل النصوص.الإنسانیة و 

:. خصائص النقد الثقافي1/1

یشتمل النقد الثقافي على مجموعة من الخصائص نذكر منها:

، ع 13 ،  إسماعیل خلباص حمادي ، النقد الثقافي مفهومه ، منهجه ، إجراءاته ، مجلة كلیة التربیة ، واسط 1

.13، ص 2013
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في النص لم یلتفت إلیها من قبل.*یعتمد النقد الثقافي على النقد كشف جمالیات أخرى*

الأدبي، و لا یقوم بدونه، فالنقد الثقافي مكمل للنقد الأدبي، لذا أضاف الغذامي مستحدثات 

فعالا.ثقافیاجدیدة على النقد الأدبي تطور منه لتجعل منه نقدا 

الدخول في عمق النص بدلا من النظرة السطحیة.*

لكشف عن حقائق تحیط بالنص من معرفة الخلفیة التاریخیة للنص و قائله، و أهم ا*

المقومات التي أثرت في شخصیة القائل.

بها و تسویتها إلى العالمیة.للارتقاءیتناول النقد الثقافي النسق المضمر في الثقافات المحلیة *

علیها، حیث یهتم هذا النوع كشف حقائق متعلقة بالنصوص المهمشة من خلال إلقاء الضوء *

)1(.من النقد بنصوص المعارضة، والأدب الشعبي، وكذلك الأدب النسوي إلى غیر ذلك

أول من تطرق لدراسة النقد الثقافي أین أضاف عدة مستجدات له، "الغذامي"كان لقد 

لا یقتصر فقط على البنیة السطحیة للنص، وإنما یخوض إلى "الغذامي"فالنقد الثقافي حسب 

البحث في أعماق النص بهدف دراسة أصل وتاریخ النص وكاتبه، فهو بدوره یكشف عن 

وذلك للكشف عن المعنى والدلالة، على عكس الأنساق المضمرة المتواجدة في الخطاب الثقافي

لثقافي، ولكن رغم كل هذا إلا أنه تربط بینهما النقد الأدبي الذي هو بمثابة تكملة وربط للنقد ا

علاقة متكاملة ووطیدة.

العربي ،  مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الأدب قماري دیامنتة ، النقد الثقافي عند عبد االله الغذامي ، 1

.11،  ص 2012/2013النقد العربي و مصطلحاته، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ، تخصص ، 
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الأنساق الثقافیة:/2

لنسق یقوم على وظیفة ترتبط بعلاقات متداخلة، وهذه العلاقات تكونت مع مرور إن ا

الزمن لتتحول فیما بعد إلى عنصر ثقافي بدأ بالتشكل، ویكون النسق أحیانا عنصرا ظاهرا وفي 

أخرى كامنا إلا أن هذا لا یمنعه بأن یتمیز بعدة وظائف.أحایین 

.مفهوم النسق:2/1

الهامش كمصطلح نقیض للنخبة، إذ و تربط علاقة وطیدة بین النسق كمفهوم ثقافي  

«"تالكوت بارسونزتنوعت التعریفات التي ناقشت مفهوم النسق، إذ عرفه بأنه ینطوي على "

أدوارهم التي تتبع من الركوز المشتركة و المقررة ثقافیا و أفراد مفتعلین تتجدد علاقتهم بعواطفهم 

میولهم و النسق الثقافي هنا یمثل مجموعة من الأفراد كل حسب عواطفهم في إطار هذا 

ثقافتهم بصفة عامة، أي ینطوي على جماعة من الأفراد التي تشكل مجتمع و تقالیدهم و عاداتهم و 

الذي یترجم ثقافتهم و تفكیرهم و أهوائهم.و معین من المجتمعات 

انتظام بنیوي یتناغم و ینسجم :«كما یشیر محمد مفتاح إلى مفهوم النسق على أنه

على أنه نسق اجتماعي فیما  بینه نسقا أعم و أشمل  وعلى سبیل المثال یوصف المجتمع 

آخر و سیاسي شكلته فتولد عنه نسقو عام ینتج عنه مجموعة أنساق فرعیة انتظمت معه 

)1(»ثقافي تنسج علاقاتها فیما بینها في مسافات متفاعلة و متداخلة.و علمي و اقتصادي 

تشكل و هو الذي ینتج مجموعة من الأنساق التي تتفرع فالمجتمع بوصفه نسق اجتماعي 

منسجمة، و دقیقة و الأنساق السیاسیة و الاقتصادیة و العلمیة و الثقافیة وفق علاقات منتظمة 

الثقافیة ، ومن و هذا النسق یخضع بدوره  إلى شروط موضوعیة تتمثل في الجوانب الاجتماعیة و 

محمد مفتاح، التشابه و الإختلاف، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1996، ص 157-156. 1
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الخاص حیث أن النص بوصفه نسقا لا ینفصل عن نسقه و ثم نلاحظ الترابط واضحا بین العام 

عام.ال

تتحول بمعزل عن الأشیاء و هو إلا علاقات تستمرما :«ویقول" فوكو" عن النسق أنه

التي تربط بینها، و یرى بأنه یمثل فكرا قاهرا قسریا مغفل الهویة، وهو أیضا نظریة كبرى 

تهیمن في كل عصر على الكیفیة التي یحیا بها البشر، فحدیث "فوكو" عن هیمنة النسق 

غال على موضوعات الهامش و تحلیلها ثقافیا، ذلك لأنها وردت ضمن شتلایوضح طبیعة ا

)1(»جتماعي كالفوقیة و الدونیة و المركز و الهامش.اثنائیات ضدیة ذات طابع 

تتجه الأنساق الثقافیة هنا إلى تحلیل و دراسة العلاقة بین أي نوع من أنواع النصوص 

تتبع الثقافات و تجاه إلى التحلیل الثقافي لابالك وذ، هذا النصبین المجتمع الذي ینتمي إلیهو 

هذا ما یقتضي جعل الأنساق الثقافیة تنظم في ترتیب تتابعي عبر عصور التاریخ و حفریاتها و 

م.امعة للثقافة الإنسانیة بشكل عاووصف أنماط تحدید الخاصیة الكلیة الج،المختلفة

فیة:الهویة الثقامفهوم .2/2

ه ئلأي مجتمع الإطار النفسي و الفكري العام الذي یعبر عن انتماتشكل الهویة الثقافیة 

المعرفیة و ووجوده، إذ تمثل القاعدة الأساسیة لنبوعها وهي نتیجة للتفاعل بین العوامل الفكریة 

تصوراتهم و امتزاجهم و التي تحكم سلوك هذه العوامل، بحیث تحدد طبع مجتمع من المجتمعات 

.

في الشعر، مجلة  عبد االله حبیب تمیمي و سحر كاظم حمزة الشجیري، دونیة المرأة في المجتمع الجاهلي و فوقیتها 1

.315، ص 2014، 2، ع 22بابل للعلوم الإنسانیة، م 
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لغة:.2/2/1

هي كلمة مركبة من ضمیر الغائب (هو) مضاف إلیه یاء النسب لتدل على ماهیة الشخص «

ممیزاته التي یعرف بها، و تعرف الهویة و أو الشيء المعني، كما هو في الواقع بخصائصه 

بمعنى التفرد، فهي تعني التفرد الثقافي بكل ما یتضمنه معنى الثقافة من عادات و أنماط و 

یم ونظرة إلى الكون و الحیاة، حیث أن هویة أمة في صفاتها التي تمیزها سلوك و میول و ق

)1(»عن باقي الأمم لتعبر عن شخصیتها الحضاریة.

فالهویة ظاهرة منفردة تخص شخص معین تعبر عن ذاته و فكره و میوله و أهوائه 

حضارته و وتفكیره و معتقداته التي تمیزه عن مجموعة من الأشخاص ، إذ تعبر عن ثقافته و

، وهذا ما و كلما تغیر الشخص تغیرت الهویةانتمائه، أي أنه لكل شخص هویته الخاصة به

:حدث بالتحدید مع نبیل كقول الراوي

وأخذ یفكر بما قاله له والده عن مساوئ المنفى، وحكایة أحد أقاربه الذي عاد من «

)2(»أمریكا، وأخذ ینصح الآخرین بعدم ترك البلد والذهاب إلى الغرب.

الإنسان لا یمكن التخلي عنه أو نسیانه، فبالهویة بهیعتزأغلى شيءتعد الهویة بمثابة

یستطیع الأشخاص أن یدركوا مواطن انتمائهم.

اصطلاحا:.2/2/2

الشفرة التي یمكن للفرد عن «لقد تعددت مفهومات الهویة، فقد عرفها البعض بأنها

عن طریقها أن یعرف نفسه في علاقته بالجماعة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها و التي

ثائر رحیم كاظم،العولمة و المواطنة و الهویة، بحث في تأثیر العولمة على الانتماء الوطني و المحلي في  1

المجتمعات، مجلة القادسیة في الأداب و العلوم التربویة، ع1، العراق، د ت، 2009، ص 259-258.

الروایة، ص 10. 2
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طریقها یتعرف علیه الآخرون، باعتباره منتمیا إلى تلك الجماعة، و الهویة كیان یصیر و 

یتطور و لیست معطى جاهزا و نهائیا، فهي تتطور إما في اتجاه الانكماش، و إما في اتجاه 

و معاناتهم و أیضا باحتكاكها سلبا و إیجابیا مع الهویات الإنتشار وهي تغتني بتجارب أهلها

)1(»الأخرى.

تعد الهویة الثقافیة الوسیلة الوحیدة التي یستطیع بها الفرد أن یعرف عن نفسه في 

علاقته و احتكاكه بالجماعة التي ینتمي إلیها أي هي علاقة تأثیر و تأثر ، وهذه الهویة لا 

لقة، بل هي في تغیر و تجدید دائم و مستمر، و ذلك بتجاوب ذلك یمكن أن تكون ثابتة و مط

المجتمع واحتكاكه مع الثقافات الأخرى.

نفس التعریف أیضا موجه للهویة كمفهوم ثقافي و هذه المرة نتجه وجهة العالم النفسي 

" و مجموعة من الباحثین في علم النفس الاجتماعي لیفسر لنا كیف تستمد "تاجفلالاجتماعي 

، و المختلفةالذات معناها من خلال السیاق الاجتماعي الذي یحدد العلاقات بین الجماعات

لیفسر لنا كیف یحدد التصنیف الاجتماعي و مكان الفرد في المجتمع،حیث یقول معرفا الهویة 

إنها جزء من مفهوم الذات لدى الفرد یشتق من معرفته بعضویته للجماعة أو :«الاجتماعیة 

)2(»الجماعات مع اكتسابه المعاني القیمیة و الوجدانیة المتعلقة بهذه العضویة.

جزء من الذات لدى أي فرد من أفراد المجتمع، و التي عن بمثابة الهویة الثقافیة إنّ 

طریقها تكتمل معرفته و ترابطه و انسجامه مع الآخر و الذي یستمد معرفته و سلوكاته 

تصرفاته انطلاقا من ذلك المجتمع الذي ینتمي إلیه في علاقة تأثیر و تأثر، و ذلك نظرا 

و صلاح السید عبده، تربیة المواطنة بین الخصوصیة الهویة و هیمنة العولمة، دراسة   أحمد غنیمي مهناوي 1

.21تحلیلیة نافذة، د ت، ص 

أحمد زاید، سیكولوجیة العلاقات بین الجماعات، قضایا في الهویة الاجتماعیة و تصنیف الذات، مجلة الثقافة و 2

.19-18، ص 2006، الكویت، د ت، أفریل الفنون و الآداب
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قة قویة و متینة مع الآخر، إذ یذهب للعلاقة الوطیدة بین الهویة و الشعور لتكوین علا

الشعور یمكن أن یقوم بالهویة مساهمة مهمة لجعل العلاقة مع الآخر «إلى أن"أمرتیاصن"

قویة و صلبة و صحیحة و دافئة مثل الجیران أو المواطنین من أبناء الوطن أو أعضاء 

أن یثري على هویات متعددة و متنوعة و تجعلنا نقوم و نفعل الجماعة, إذ یمكن لركیزیها

أشیاء لبعضنا البعض ، و تجعلنا نتجاوز حیاتنا المتقوقعة و المتمركزة حول الذات و 

الأدبیات التي ألفت في الفترة الأخیرة التي كشفت بوضوح كاف كیف أن الهویة مشتركة مع 

أن تجعل حیاة الجمیع تسیر بشكل أفضل و الآخرین في الجماعة الاجتماعیة نفسها یمكن 

أبسط في هذه الجماعة ، ولهذا یمكن أن ننظر إلى الشعور على أنه انتماء إلى جماعة 

)1(»إنسانیة ما باعتباره أحد مصادر الثروة و المال.

تقویتها و الهویة حیث یسعى الأول إلى توطید الهویة و نتماء لااعلاقة بین هناك 

أن و یقویها و تجسیدها أما الهویة فهي دلیل على وجود الانتماء، فهذا الأخیر یدعم الهویة و 

حینما یدرك الإنسان معنى انتماءه یستطیع أن یعرف من هو؟  و الهویة هي ولیدة الانتماء ، 

لماذا هو موجود؟ ولأي هدف یسعى؟ و إلى أین ینتمي؟ و 

كذلك التماسك الاجتماعي یحقق و ماء، ن البحث عن الهویة هو البحث في وحدة الانتإ

الفخر بها أینما كان، فهي و یقوي الانتماء الذي یتجلى في مدى اعتزاز الفرد بهویته و الولاء 

لذلك كان لفقدان الهویة أحیانا و بمثابة الوجود الحقیقي له فتنشأ منه بقدر ما تعمل على توكیده، 

لى شعور الفرد بالعزلة و الاغتراب و الیأس المباشر عو اضطرابها أحیانا أخرى أثرها الواضح و 

خاصة سلوكه مما یؤدي إلى و الاجتماعیة و التشاؤم و یظهر ذلك في صحة الفرد النفسیة و 

أمارتیاصن، تر: سحر توفیق، الهویة و العنف و هم المصیر الحتمي، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب،  1

بتصرف.  ،18، ص 2008، الكویت، د ت، ماي، 352ع ، 
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انحلال الشخصیة و ازدواجیتها وهذا یولد نوع من صراع القیم و سوء التوافق مما یهدد استقرار 

)1(.المجتمع و أمنه و سلامته

لانتماء الثقافي ظاهرة في عصرنا الحالي بأبعاده الاجتماعیة و الثقافیة بالنسبة اشكل

بأنه مجموعة من «كروبر" كونه یعد نوع من الارتباط الوجداني المعنوي إذ عرفه "إلى 

یقرها و التي یؤمن بها و الفكریة التي یكتسبها الأفراد من خلال المجتمع و الأنماط السلوكیة 

)2(.»من أجل إطاعتهایكافحون و أفراد 

ویصبح بالنسبة إلیه یكتسبها الفرد نتیجة احتكاكه بمجتمع من المجتمعاتمیزةفالانتماء

شيء مقدس یستوجب الحفاظ علیه وعدم التفریط فیه.

نتماء:انتماء و اللاّ لا ا.2/3

الصادرة من الأفراد و التي یكتسبها من خلال یعني الانتماء مجموعة من السلوكات

انتماء أولئك الأفراد إلى مجتمع من المجتمعات و التي یتشبث بها و یدافع عنها ، إذ أنّ 

الانتماء الثقافي یكتسبه الفرد من المجتمع الذي ینتمي إلیه عبر مرور الزمن سواء أكان ذلك في 

یثبت وجوده و هویته التي لا یمكن أن یتخلى الذيو الفكري مالثقافي أمالجانب السیاسي أ

عنها.

لابد أن نشیر بالضرورة إلى الهویة، فالانتماء لا ففإذا أردنا الحدیث عن الانتماء الثقافي 

ان تمتلازمصفتان یمكن أن یخلق دون وجود الهویة و العكس صحیح، أي أن الانتماء والهویة 

ذا هلا وجود لانتماء دون هویة و و ن انتماء إذ لا وجود لهویة دو ،عضبكملان بعضهما الت

ت،  خوني وریدة، دور المدرسة في تنمیة قیم الانتماء الوطني، مجلة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة، الجزائر ، د 1

بتصرف.

محمد الجوهري، الأنتروبولوجیا، دار المعارف، القاهرة، ط1، 1980، ص62. 2
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الهویة الثقافیة هو الكل الذي یشمل و إن الانتماء :«الرأي یدعمه "إدوارد تایلور" الذي یقول

المعارف و المعتقدات و الفن و القانون و الأخلاق و التقالید و العادات و جمیع القدرات 

)1.»(المجتمعالأخرى التي یستطیع الإنسان بوصفه عضوا في 

الهویة یمثلان الكل في الكل بما في ذلك من عادات و تقالید و معتقدات و الانتماء إنّ 

حتى الأخلاق، فجمیع القدرات التي یمتلكها الإنسان هي التي تساعده في إثبات نفسه و أفكار و 

ویة من غیر كل هذه العناصر لا یمكن أن یكون ذات هو ه إلى مجتمع من المجتمعات، ئانتماو 

الانتماء ضروریة في المجتمع عامة وفي و لذلك فالهویة و أو انتماء، بل یكون مجهول الأصل 

، وكلما وجد الفرد نفسه غیر مرتاح في الوطن الذي ینتمي إلیه جه الخصوصحیاة الفرد على و 

هویة جدیدة أملا في هذا ما یدفعه إلى التخلص من هویته الأصلیة، والاتجاه إلى البحث عن 

إیجاد الراحة.

ابنهج «:وهذا ما حدث مع "نبیل" الذي لم یحالفه الحظ في بلده العراق كقول الراوي

نبیل وارتبك في الوقت ذاته لرحیله عن هذا المكان، حمل حقیبته، أطفأ التلفزیون. التفت 

)2(.»ملقیا نظرة أخیرة على شقته، وهبط سریعا إلى الأسفل. كانت السیارة في الباب بانتظاره

وكذلك الرغبة الشدیدة في اللجوء إلى أوروبا بنوع من الارتباك لتركه وطنه "نبیل"س أح

من ینظركان نبیل«:نعزال، محاولا العثور على حل لمشكلته كقولهلامن أجل التخلص من ا

برغبة متزایدة، بزخم كبیر أن یترك هذه المدینة التي نافذة السیارة وهي تغادر الحي. شعر

.)3(»عاش فیها حیاته، حیث بیت العائلة، الأصدقاء، الحبیبة الأولى

ت، 1983،  حسن الكاشف، تعریف الثقافة دراسة میدانیة، المركز القومي للبحوث الاجتماعیة و الجنائیة، مصر، د 1

.16ص 

الروایة، ص 14. 2

الروایة، ص 22. 3
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تبین من خلال هذا المقطع شعور نبیل بالارتیاح الشدید، حیث حركت ظروف المغادرة 

نحو الابتهاج والسرور وخیر شاهد على ذلك قوله:قریحته

في العراق، ولا في إیران، وإنما في مدینة لم یتعرف علیها یا، ولاإنه لیس في ترك«

)1(.»لكنها من دون شك في أوروبا. حي المهاجرینجیدا من النظرة الخارجیة، 

ه الأصلیة والاندماج في هویة جدیدة تتمیز بقوانین ها قد حصل "نبیل"على تغییر لهویت

من جانبه تملكه حب «:وأبرز مثال قولهجدیدة وعادات وتقالید مختلفة وطبائع أناس مختلفة 

النظرة الأولى، مثل أي شرقي لا یحتاج في هذه الحالة أن یحسب أي حساب عقلي مع جسد 

دیكارتیة...، رأت فیه شابا أسمر، وسیما نصف عار أمامه. أما هي فقد جاءت من ثقافة 

موسیقیا موهوبا، یرید أن یندمج في مجتمعها بأیة صورة، شخص حالم بالمدینة الفاضلة 

،.)2(.»والأوركسترا

ما كان نبیل یفكر به في المنفى محاولا تغییر النظرة إلى الحیاة والتخلص من كل هذا

الهواجس التي واجهته في العراق.

الوطن:. مفهوم 2/4

یمثل مصطلح الوطن الحیز الذي یقطنه مجموعة من الأفراد تربطهم علاقات فیما بینهم، 

یشیر :«تعرفه "غادة الحلایقة" بأنهفمكان معین، و نتماء إلى هویة معینة لابافیه فیشعر الفرد 

المكان الذي هو و ترعرع فیه، و مقر نما و إلى البقعة الجغرافیة التي ولد بها لتصبح سكنا له 

الروایة، ص 56. 1

الروایة، ص 65. 2
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المكان الذي تستقر فیه و الولاء له. وهو الحاضن الدائم لهذا الفرد، و نتماء لا یشعر به با

)1(».انا أ, مقرا دائما لتلك المجموعةجماعة من الأفراد بحیث تكون مك

الوطن المكان الجغرافي الذي یكبر فیه الأفراد ویصبح بعد ذلك مسكنا لهم ویعتبر یشكل

المكان الشيء الوحید الذي یحدد الانتماء والهویة أین یشعر فیه الفرد بالاستقرار 

نتماء بوضوح في الروایة كقوله:لالقد تجلت صفة اوالاطمئنان.و 

نبیل مساء بوالده لیخبره عن قراره بالفرار من البلد مع أحد المهربین هذا الیوم تصلا«

إنه سوف لن یجد و لیلا، لم یتردد الوالد بمحاولة إقناعه بالعدول عن هذه الفكرة الخطرة 

)2(».السعادة في المنفى

تخلي عن فكرة مغادرة عن البنه اأصر والد "نبیل" إصرارا شدیدا لمحاولة إقناع بحیث 

البلاد، لأن الإنسان مهما بعد و مهما سافر أو عاش لا یمكن أن یجد راحة باله و طمأنینته إلا 

الأم الحقیقیة التي لا یمكن أن تتخلى عن أبنائها بأي بمثابة الوطن بالنسبة للمواطن و في بلده، 

، شعور بالانتماءهو سم، بلاشكل و تحت أي ظرف كان ، فهو لیس مجرد هویة و جنسیة و 

فمهما عاش الإنسان بعیدا عن وطنه سیأتي یوم یحن إلیه و یعود إلى أصل موطنه.

مفهوم الوطن یعود إلى الإقامة و المحل الذي یقیم فیه «ذهب آخرون إلى أن و 

بن منظور االإنسان و یمارس من خلاله وظائفه الحیاتیة، و هذا ما عبر عنه 

فیه وهو موطن الإنسان و محله و أوطان الغنم و البقر مرابضها و بقوله"الوطن:المنزل تقیم 

تاریخ comwdoo3www.ma.غادة الحلایقة، مفهوم الوطن و المواطنة، مقال نقدي، الموقع الالكتروني: 3

،2016جویلیة 26الانزال: 

الروایة، ص7. 2
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م یتخذها محلا و سكنا یقاأماكنها التي تأوي إلیها یقال أوطن فلان أرض كذا و كذا أي 

)1(»فیه"

بنه في ذهنه والتي تتمثل في ترك الوطن، افوالد "نبیل" یفسر خطورة الفكرة التي رسمها 

هناك، بسبب عدم التأقلم مع ذلك الوسط الجدید و سیشعر بالغربة وسط لأنه لن ینعم بالسعادة 

كي یندمج معهم.    اكبیر اهؤلاء الناس الغرباء عنه، إذ یتطلب ذلك وقت

بأنه إقلیم یتسم «الفنیةو في معجم المصطلحات العلمیة "الوطن"وقد عرف كذلك مصطلح 

هو المقر القانوني للشخص أو إقلیم بخصائص طبیعیة معینة تلائم أحیاء معینة، و قانونا

)2(».الدولة الذي یوجد به المقر القانوني للشخص

توجد أشیاء قد تجبر الإنسان على السفر و البعد عن وطنه، و ذلك بالهجرة إلى بلد 

هذا ما حدث مع "نبیل" بالضبطو الحصول على حیاة أفضل، الاستقرار و آخر طمعا في تحقیق 

من زمان فكر بالهروب إلى أوروبا، و لكن لم یكن الوقت قد حان فعلا، أما «:كقول الراوي

جنب المهرب الذي سیقوده إلى المكان المحلوم، إلى -الآن–الآن:فقد حان فعلا، و ها هو 

الحیاة فیما وراء البحار...، سنذهب هناك، سنذهب إلى مدینة فاضلة، تقع وراء البحار...، 

)3(.»ها كما لو أنه یعزف الموسیقى في الغیومهناك أین یعیش الفنان فی

رسم نبیل في مخیلته ذلك المكان المثالي و تلك المدینة الفاضلة التي ظن بأنها ملجأه 

الوحید الذي یستطیع فیه تحقیق كل أحلامه و العزف على آلته الموسیقیة كیفما شاء دون أن 

httpsll، الوطن و الوطنیة في فكر إبن بادیس، مقال نقدي، الموقع الإلكتروني:خیر الدین سیب1

binbadis net archives 2013جمادى الأول، 23،آخر إنزال                                                                                                        ،

محمد أفقیه، الوطن و المواطنة في الكتاب و السنة، دراسة تأصیلیة تحلیلیة، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في 2

.20، ص 2015/2016العلوم الإسلامیة، تخصص الكتاب و السنة، الجزائر، 

الروایة، ص 36. 3
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لإنسان على السفر و البعد عن یحاسبه أحد أو یعترض طریقه، فرغم الظروف التي تجبر ا

وطنه إلا أنه یظل شدید التعلق و الحنین إلیه، حیث الأحباب و الأصدقاء و أیام الطفولة، فكل 

لأن كل هذه الأشیاء لا یمكن أن نجدها التي تجعل المغترب یحن إلى بلده، هذه الذكریات هي

یمكنني أن أغادر بلدي كیف أوه لا «:هذا ما حدث بالضبط مع نبیل أین یقولو في بلد غریب، 

)1(.»یمكنني أن أعیش في مكان آخر

فكرة مغادرة وطنه، والذي أصبح موقفه من الحاضر والمستقبل بخصوص مع نفسه احتار نبیل 

مهدد بالهرم.

تجلیات الاستغراب في روایة عازف الغیوم.المبحث الثاني:

:الأضداد الثقافیة/1

، وهذه الأخیرة عبارة عنمجموعة من الأضداد الثقافیةتحتوي روایة عازف الغیوم على 

مصطلحات متناقضة توحي إلى دلالات عمیقة ومن بین هذه الأضداد آثرنا أن نقف على: 

صورة المرأة:.1/2

ید من تعتبر المرأة بمثابة موضوع متعدد الأبعاد، فقد أصبحت محل دراسة لدى العد

غالي یحتاج لارتباطها ارتباطا وثیقا بواقع الإنسانیة ولذلك ستظل موضعالدارسین و النقاد نظرا 

إلى تكلفة عالیة جدا.

الر و ایة، ص 22. 1
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أ/ صورة المرأة الشرقیة عند المستشرقین:

قدم المستشرقین صورة نمطیة عن المرأة الشرقیة، بحیث كانوا ینظرون إلیها بمنظار 

قد كان ذلك و الأساطیر، و الحكایات الشعبیة و شهواني معتمدین في تصویرهم على الخرافات 

ذلك بإصدار قصص "ألف و )20) إلى غایة القرن العشرین(18ابتداءا من القرن الثامن عشر(

التي أحدثت رواجا كبیرا في الساحة الأوروبیة الغربیة، إذ كانت و لیلة و لیلة" الملیئة بالحیویة 

المكر، هذا ما جعلهم و كذلك الخداع و الجنس و الجسد و تلك القصص تخوض في مواضیع الحب 

هو ما تؤكده لین ثورنتون بقولها:و یأخذون و یتبنون انطباع غیر إنساني عن النساء الشرقیات، 

charlesما نشره السفیر الفرنسي "شارل دي فریول"« deferriol ما تم 1714سنة

التي كانت و اعتبارها نماذج الأزیاء الأكثر شعبیة و انتشارا في الإمبراطوریة العثمانیة، 

leتحتوي على نقوش من إنتاج "لوهاي" hayبانبیست فانمور""-و رسم للفنان "جونjean

baptiste vanmor«.)1(

الجسم ةملیئو في الجمال فائقة ابأنهینظرون إلى المرأة الشرقیة ن و كان المستشرق

إدمون و تظهر لوحة رسمها "«یرتدین أزیاء تراثیةهنّ و بحیث قاموا برسم لوحات وجذابةو 

edmond"لابریه laperyer في نقابة الفنانین الفرنسیین 1913"، التي عرضت سنة

ة أزیاء فارسیة، و تساعدها خادمة شاببامرأتین ترتدیان ملابسهما استعدادا لحفلة راقصة 

)2(.»سوداء

یرمز هذا القول إلى أن النساء الشرقیات بمختلف ملابسهن التراثیة المزخرفة 

مجوهراتهن الباهظة هي الموضوع الرئیس الذي یشتغل علیه هؤلاء المستشرقین، لأنهم كانوا و 

لین ثورنتون، النساء في لوحات المستشرقین، تر: مروان سعد الدین، مكتبة الفكر الجدید، دار الهدى للثقافة و  1

بتصرف. 5، ص 2007النشر، سوریة، دمشق، 

2 المرجع نفسه، ص 17.
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سعادة لمتلقي اللوحات، فقد نقل "محمد الطیب" في و یعتقدون أن تلك النساء تمثل مصدر جذب 

لات نقلا عن كتاب حق المآو البنیات و اسة في الذهنیات كتابه الجزائر عشیة الغزو الاحتلالي در 

241، حیث تم إیداع ما یقارب 1939الصادر سنة "جوزیف فولیات"الاستعمار لصاحبه 

129ه الروایات، كما تم إنتاج ما یقارب روایة و قصة تمثل المرأة النقطة المركزیة في كل هذ

)1.(»غرافیات واصفة تمثل المرأة الجزء الأكبر منهادراسة لمونو

اقتصروا في كتاباتهم على المرأة الشرقیة و بالتحدید ركزوا على و فالمستشرقون وقفوا 

بین البلدان، كما عمدوا على تشویه الصورة الحقیقیة اعتبروها كسلعة تتراوجو القیمة الجسدیة، 

ذلك بالتقلیل من شأنها عن طریق تمثیلها بصور مناقضة عن التي خصصها لها الإسلام، و لها 

إذ كانوا ینظرون إلیها بنظر دونیة تنكرها ذاتیتها و تفرد اختلافاتها، و كمثال على ذلك ما یرویه 

عن سوء الفهم للثقافة بها، فضلاعلى مصادر غیر موثوقأحد الرحالة في مدوناتهم مستندین 

.الشرقیة

مراقبة و المرأة الشرقیة تعیش حبیسة للمنزل إنّ «وهذا ما یؤكده محمد الرواشدة بقوله: 

الرجل الشرقي، كما یتحدثون عن بشكل شدید، مرجعین سبب هذا إلى الغیرة التي یتصف بها

نشاطاتها الیومیة مدعین بأن هذه النشاطات مقتصرة على تلبیة الغریزة الجنسیة لرجلها، فلا 

یسمح لها أن تزور النساء خارج منزلها أو أن تستقبلهن في منزلها...، هذا النمط من 

)2(.»نسعلى الجةالحیاة الغیر الطبیعي یحول المرأة الشرقیة إلى كائن مدمن

اعتبر المستشرقون المرأة المسلمة هي التي تعاني من المشاكل و الأزمات، و أن هذه 

كرامة المرأة و حقها الإنساني لهي التي تحتاج إلى تعدیل الوقفة الجانحة من أج«الأخیرة 

بن معمر بوخضرة، المرأة الجزائریة من منظور الأنا و الآخر، مجلة مقالید، جامعة تلمسان، الجزائر، ع 10، 2016، ص  1

72-82.

. محمد الرواشدة، صورة المرأة الشرقیة في أدب الرحلات، مجلة جامعة دمشق، مج 28، ع 2، ص 504-503 2
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سعى السماسرة إلى استیراد الحلول المناسبة المشروع في الحیاة الحرة الشریفة...، بحیث

لتداركها...، و الحلول كانت سمومها مركزة أطاحت بالاستقرار و الأمن و الطهارة، ودست في 

)1(.»شرایین الحیاة الإسلامیة: الفساد و العهر و الشذوذ و التفكك و الخوف و الدمار

یتضح لنا من خلال هذه الأقوال أنه حقا قام المستشرقین بدس السموم الجنسیة الهالكة و 

المدمرة رغبة في الحط من قیمة المرأة العربیة المسلمة و الأصیلة، نظرا لرغبة و تمني المرأة 

التمتع بعشر ما تتمتع به العربیات و خیر شاهد على ذلك مطالبة النساء و الغربیة في العیش 

بالحقوق التي تتمتع بها المرأة 1991ربیات (الألمانیات) في المؤتمر النسائي العاقد سنة الغ

.المسلمة

ب/ تجلي صورة المرأة الغربیة في الروایة:

) فیتضح لنا العكس تماما، الشرقیاتالنساء ابالشرقیات (المرأة الغربیة إذا ما قارننا

ي بدایة عصر النهضة و بالخصوص مع التطور فما فوق أ18فمنذ بدایة القرن الثامن عشر

التكنولوجي ووسائل الإعلام و الاتصال تكونت و خلقت صورة نمطیة عن الغربیات لدى أهل 

الشرق و التي كانت بالنسبة إلیهم مصدر للإثارة الجنسیة نظرا لما تتمتع به من جمال و بهاء 

قال لها «:في قوله"نبیل"راقي المسمى یفوق جمال المرأة الشرقیة، و هذا ما أكده المهاجر الع

جدا، مثل لوحات الیابانیین ذوي الألوان إنه أحبها، لأنه وجدها جمیلة، ناعمة هشة

المدهشة، بینما العربیات مكتنزات ألوانهن ضاربة للسمرة، و مربربات الأفخاذ و الصدور، 

)2(.»بسبب أكل الحمص و أطلق ضحكة عالیة

التفسیر للنشر و الإعلان، العراق، ط 1،  الدین خلیل عمر، المرأة و الأسرة المسلمة من منظور غربي، مكتبة 1عماد

.6، ص 2008

الروایة، ص 66. 2
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مبتدع لیس من خلق الطبیعة المرأة الشرقیة لأن جمالهسلوك وعقلیة اثقافة یحتقر "نبیل" 

قال لها أنه لا یحب النساء العربیات اللواتي یختصرن وجودهن بالملابس الغالیة «:كقوله

حواء و قراءة مجلات البوردة و صبغ أصابع القدمین و علب الماكیاج، و هلس الشعر، و الثمن، 

البحث عن أبناء البرجوازیین الوسیمین الذین یغازلون الفتیات في المولات و سیدتي، و 

)1(.»الكبیرة

وتتلخص حیاة المرأة الغربیة في كل ما نراه في الإعلام، بحیث أن وسائل تختزل 

الإعلام الخادعة تظهر حیاة المرأة الغربیة بأبهى صورة لغرض استهواء المشاهد والتأثیر فیه 

، وهذا ما جعل نبیل عة رخیصة لهدف إغراق العرب والمسلمین في مستنقعهمبحیث جعلوها كسل

أن المرأة الغربیة بأبهى صورتها تعیش حیاة رفاهیة بهیجة و سعیدة، لیس هناك من یعتقد 

عوائق تعترض طریقها تمرح مع قرینها في الهواء الطلق و على شواطئ البحار تمارس الجنس 

لقد سحر نبیل هذا الاستسلام «:أبهره و یتضح ذلك في قولهمعه في أماكن مفتوحة و هذا ما

الكامل للفتاة، و هي تخلع كالسونها و ستیانها بتمهل لذیذ، كان البلاج الذي یظهر في 

الخلفیة جمیلا جدا تنیره أشعة شمس ساطعة، إنه جنس في هواء الطلق، شاطئ رملي، و 

)2(.»ج البحر تتكسر على الرملشمسیة منصوبة، و قنینة نبیذ و كؤوس، بینما أموا

یتبین لنا من خلال المقطعین السابقین الفرق الشاسع بین المرأة الشرقیة التي تتمیز 

ة وتختلف المرأة الشرقیة عن أخلاقیغربیة التي تخترق كل الحدود اللاّ المرأة الو الحیاء، و بالعفة 

یعة، لأنها تخجل من مفاتحة الرجل المرأة الغربیة في كون الأولى تتلقى خلفیة الحیاة من الطب

بدوافعها الجنسیة وتنتظر المفاتحة من جانبه، على عكس الثانیة التي تتمیز بالإثارة والحریة 

المطلقة والتمرد عن أنماط الطبیعة السائدة.

الروایة، ص66. 1

الروایة، ص 13. 2
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:لإیروسیةا.1/3

،بین الواقع والمتخیلو مألوف لابین المألوف والایشكل صراعإن الحدیث عن الإیروسیة

الأدب الرومانسي موضوعإیمیلي تیمیل" مقالة تخوض فيالقدیم، فقد نشرت "و بین الجدیدو 

یشیر هذا العنوان إلى بدایة فتح المجال و ، العالميالقبلات في تاریخ الأدب أسمتها "أشهر

للخوض في الحدیث عن الإیروسیة وكذلك كسر الطابوهات التي كانت سائدة آنذاك وقد عددتها 

كالتالي:

كانت من نصب روایة "ذهب مع الریح" لمارغریت میتشل1936القبلة الأولى سنة *

صدرت روایة 1925،وفي عام 1596لولیام شكسبیر سنة "جلیاترومیو و"من مسرحیة *

"غاتسبي العظیم" لفرانسیس سكات فبتسجیرالد ثم تلیها بعد ذلك روایة "عودة الملك" "لجون 

الخواتم، إضافة إلى روایة "میدلسكس" أو الجنس الأوسط "لجیفري تولكین" من سلسلة ملك 

)1(...إلخ 2002بوجندیس" سنة 

التعمق في مفهوم الإیروسیة لأنه یخلق التوافق و إلى العدید من الباحثین ذهب لقد و 

الصداقة بین الرجال و النساء، لذلك یعرفه "تیم" في كتابه "روعة الجنس في الزواج" أین 

لاقة الجنسیة هي تلك العلاقة الحمیمیة التي یتقاسمها الزوج و الزوجة في الع:«یقول

خصوصیة المحبة التي تجمعهما، وهي علاقة مقدسة بكل ما تعني هذه العبارة من معنى، 

)2».(فقد صمم االله الرجل و المرأة بالشكل الذي هما علیه لأجل هذه العلاقة

الأدب العالمي، 2012، مقال صحفي، الموقع الإلكتروني: 1علي زین، أشهر القبلات في تاریخ

: تصرفب http:/ www . saqya . com

تیم و بفرلي لاهاي، روعة الجنس في الزواج، تر:شریف شاكر، دار مكتبة الحریة، سان دیاجو، كالیفورنیا، ط6،  2

.13، ص 2012
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الجنس في الإنسان مرتبط بنوع خاص :«نفه كذلك العالم "كوستي بندلي" على أیعرّ و 

بالشخصیة ككل هذا ما یمیز الجنس الإنساني بشكل قطعي عن الجنس الحیواني...، 

والجنس الحیواني تحدده أساسا عوامل جسدیة و بنوع خاص الهرمونات...، أما الجنس 

)1(».الإنساني فیتأثر إلى حد بعید بعوامل أخرى نفسیة واجتماعیة

تفسیرا جنسیا و یجعل الجنس وراء كل شيء، إنه «السلوك الإنساني "فروید"ر یفسّ و 

نشاط یستهدف اللذة و یلازم الفرد منذ مولده و ما مص الطفل لأصبعه إلا نوعا من السلوك 

الجنسي الفمي و عض  الأشیاء كذلك، فالحضارة لدى فروید حرب ضد الجنس، وهي طاقة 

)2(»اجتماعیة سیاسیة لم یعد لها طابع جنسيجنسیة حرفت عن هدفها الجنسي نحو أهداف 

بین البشر، كونهما یندرجان ضمن الروح انتشارایعتبر الدین و الجنس من أكثر الأمور 

نظرا لاعتباره أحد ،في الأعمال الأدبیةاكبیر احتل موضوع الجنس شقاالجسد، لهذا و النفس و 

هذا ما تحیل إلیه هذه الروایة التي تعاملنا و تكونه على سطح الأرض، و مقومات وجود الإنسان 

الذي كان یحلم بتغییر العالم بوسیلتین أساسیتین هما "نبیل"معها أین تحكي واقع الشاب العراقي 

في حیاة الكثیر امهماو مرتكز اأساسیاالإیروس یعد جانب، لأنّ "آلة التشیللو"و "البورنوغرافي"

ة من أجل یي كان یعتبره بمثابة تعبیر عن رغبات سطحالذ"نبیل"من الشبان و على رأسهم 

مما جعله بالاغترابحساسه لإالحصول على المتعة، لیتحول بعد ذلك عنده إلى هاجس و بدیل 

التواصل مع و الانسجامنتیجة وضعه النفسي المؤلم بسبب فقدان یحس بالدونیة وعدم الانتماء، و 

على أنه عقدة زائفة ناتجة عن الكبت السلبي الذي یعاني مجتمعه الذي كان ینظر إلى الإیروس

.منه المنحرف

كوستي بندلي، الجنس و معناه الإنساني، منشورات النور، ط2، 1980، ص 16. 1

تیزي  سامیة داودي، صوت المرأة في روایة  إبراهیم السعدي، أطروحة لنیل درجة دكتوراه، جامعة مولود معمري 2

.193وزو، كلیة الآداب و اللغات، قسم اللغة و الأدب العربي، د ت، ص 
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من الدوافع التي دفعت بنبیل للقیام بهذا اللجوء الخطیر رغبة في الجنس لهذا یعد و 

العیش بطلاقة أمام الجمیع دون أیة مخاوف، أین أصبح لدیه صدیقة تدعى "فاني"  ذات 

سوف یكرس نفسه لمحبة «كقول الراوي:كة حیاتهأصول بلجیكیة و التي أصبحت بمثابة شری

"فاني" و مساعدتها سیكون إیجابیا في الحیاة وفي النظر إلى حیاته في الهجرة بصورة أكثر 

)1».(إیجابیة أكثر من السابق بكل تأكید

فالأوروبیون حسب ثقافتهم یعتبرون الإنسان على أنه خلق لیتمتع بكل شيء یمیل إلیه 

حتى ولو كان ذلك یدخل ضمن حقل الإیروس، وهذا ما تجلى بالحدید عند "نبیل" في علاقته 

أمضیا ساعات في الفراش نبیل العاري الذي وقف أمام فاني یشرب قنینة ماء "«مع "فاني

)2(».ساب الطبیعة تلك اللحظة، ولا حساب الثقافة أیضابسبب تعرقه، لم یحسب ح

عد نبیل الجنس نقطة أساسیة في حیاته، إذ تعد تجربته الجنسیة مع "فاني" أكثر لقد 

الجماع تعیش معه بكل عفویة نظرا لخبرتها الطویلة في ذلك، فنبیل یحلم بممارسة فهي صدقا، 

.مع فتیات أوروبیات غیر الشرقیات

شعر بأنه أمضى «إذحقق التوازن النفسيتنسبة "لنبیل" موضع راحة یسالإیروس بالف

وقتا جمیلا فعلا، شعر أنه للمرة الأولى في حیاته، قد استمتع بالنظر إلى عاشقین یتغزلان

دة و قد قال له عمه إن مشهد الغزل في أوروبا هو تقعلنا، وعلى هذا النحو في حفلة م

)3(».مشهد عام في كل مكان

الروایة، ص 67., 1

الروایة، ص 69.  2

الروایة، ص 48. 3



یومالغ....الأنساق الثقافیة في روایة عازف .........................الفصل الثاني...................

59

كذلك طریقة و المرأة خصوصا في التصرف، و الرجل كل منهذا المقطع على تحرریدل

العیش، هذا هو الشيء الوحید الذي أراد "نبیل" التحقق منه إن كان هذا التحرر من خیالاته أم 

حقیقة.

من الحلم المستحیل إلى الحلم الممكن ظنا في أنه انتقلشعر نبیل برفقة "فاني" و كأنه 

حقا متحرر في بلد یدعي الحریة، و أن له الحق في التصرف بكل ما شاء و خصوصا في 

الجنس هنا عكس الشرق لا ینمو في العتمة، إنه ینمو في :«ممارسة الإیروس كقوله

ربما الكحول و الوضوح، یأتي ممتزجا بالصوت، و الحركة، و الرائحة و الموسیقى، و

)1(».الأفیون

ن المجتمع إبحیث ،الغربو مختلفة تماما بین الشرق ا"نبیل" أن للإیروس صور استخلص

جنسیا ابنتهمفانحرافالعائلة، شرف الشيء الذي یهابونه هو و العربي مجتمع إسلامي محافظ 

ه االله ویتمثل في على أنه نوعان الأول مقدس وهو ما أحلالجنس العار، إذ یعتبرون لهم یجلب 

و یتمثل في الزنا و لهذا یعد أمر مذموم بالنسبة إلیهم، انحرافالزواج و الثاني عبارة عن 

عكس أوروبا أین راح "نبیل" یصور لنا الإیروس في أكثر من زاویة لأنها بالنسبة إلیه أشیاء 

أن تنسیه في المحرمات التي استطاعتلم یتخیلها حتى في أحلامه، إذ و جدیدة لم یعهدها 

بمثابة خطر یهدد منبع _حسب الشرقیین_طمسها مجتمعه القاسي علیه لأن الإیروس 

و أنت :«خیر شاهد على هذا قول التركي لنبیلو التعدي على حرماتها و الأخلاق الحمیدة 

تمارس الجنس مع صدیقتك فهي تطلق أصوات عالیة، تسمعها كل العمارة، أنا لدي بنات 

)2(».مراهقات و محجبات و لا یمكن أن نتقبل بهذا الوضع

الروایة، ص 70. 1

الروایة، ص 81. 2
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لأنه یعكس طبیعة أخلاقیاتهم ،یدل هذا القول على رفض أهل الشرق لمیدان الإیروس

حتى الثقافة لذلك فهو فعل و الاجتماعیةالتقالید و العادات و الأعراف و لأنه یقع تحت تأثیر الدین 

یشیر عادة إلى الصمت هنا لا و ثقافتنا، و و مغیب لا ینبغي الإفصاح عنه في حیاتنا مسكوت

كذلك و السترة و حتجاب و الممارسة في الأعماق لانقصد الصمت نهائیا دون الكلام بل یعني ا

الكف عن الأصوات، لأن المرأة الشرقیة تتمیز بطابع الصمت كما أن الإیروس عبارة عن شيء 

إلى صفاء المرأة و نقاء روحیتها الخالصة،   مقدس لأنه یشیر 

لذلك فإن ممارسة الجماع مع الشرقیات بدون زواج یسيء للدین الإسلامي و القیم الأخلاقیة و 

العربیة.

:الجسدصبغیات.1/4

النشاط الإنساني سواء أكان الثقافي للفردالانتماءالجسد كبصمة تحدد صبغیات تبرتع

عرفته الباحثة "ربیعة علاونة" على وتالانتماء و ترتبط أشد الارتباط بمفهوم الهویة و فردا 

إحساس أو شعور أو رغبة، فهو إحساس لدى الفرد بأنه متحد مع الجماعة أو مقبول «:أنه

فیها و له مكانة آمنة فیها، فهو عبارة عن إحساس اتجاه أمر معین أو وجهة معینة، یبعث 

)1(.»نتساب في قلبه من معاني القوة و الشوقلا الفخر باعلى اللجوء لها و 

توجد في هذه الحیاة مجموعة من الصفات تدل على انتساب شخص معین إلى جماعة 

الأفراد. نتماءفالصبغیات هي التي تحدد امعینة أو ثقافة ما أو إلى مكان معین، 

الجسدیة فكرة الانتماء وهویة الأشخاص، بحیث تبدوا واضحة للعیان تحدد الصبغیات

ظهر شاب وسیم أسمر قلیلا، بلحیة خفیفة، أشبه بعربي مصري «وهو ما تؤكده الروایة بقوله:

علاونة ربیعة، الانتماء و علاقته بتحقیق الذات لدى الطالب الجامعي، مجلة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة، جامعة  1

.24، ص 2017، 30محمد لمین دباغین، الجزائر، ع 
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ربما جسمه ریاضي بعض الشيء، له عضلات قویة، و صدر عریض، و أفخاذ صلبة، مع 

طویلة، لها صدر كبیر مع بطن ضامر، و فتاة شقراء جمیلة، أوروبیة حتما، لها سیقان

مؤخرة مدورة بصورة ناعمة، كانا في البدایة یعومان في البحر و هما یضحكا...، و هو 

)1(»یتحسس صدرها و فخذیها

فهذا الأخیر یحدد هذا الروائي صبغیات جسد العربي والتي تختلف عن صبغیات الغربي 

لریاضي الصلب، في حین أن العربي یتمیز الجسم ایتصف بشعره الأصفر وبشرته البیضاء و 

.بالاسمرار البشرة و سواد الشعر...إلخ

هي التي تكشف عن هویة الأشخاص المجهولین و یطلق علیها الجسدیة فالصبغیات 

إتحاد أشخاص یتشاركون في الأعراف و الثقافات «البعض الروابط العرقیة التي تعني بدورها:

بین ابط الاجتماعیةو هي من الممكن أن تسهم في تقویة الر لتحقیق الأهداف المشتركة، و 

بعض الأفراد، و لكنها في نفس الوقت من الممكن أن تعمل على عزل البعض الآخر، فالأفراد 

من ثقافات مختلفة عن جماعة معینة یتم عزلهم عن هذه الجماعة، و لا یتم تكوین علاقات 

اف بینهم و بین هذه الجماعة تكون مختلفة، معهم، و ذلك لانخفاض الثقة فیهم، لأن الأهد

و یظهر ذلك في الجماعات القبلیة حیث یتواجد في أفراد القبیلة الواحدة عادات و تقالید و 

)2(.»أعراف مشتركة، و بالتالي أهداف مشتركة و مستویات عالیة من الثقة

لعیان في تحدد الصبغیات الجسدیة فكرة الانتماء وهویة الأشخاص لتبدوا واضحة ل

وصل نبیل إلى المظاهرة، كانت الأعلام الصفراء كثیرة، الوجوه مصبوغة، «:الروایة بقوله

بعضهم لون شعره بألوان مختلفة، و البعض نقش على جسده وشوما عبارة عن شتائم و 

الروایة، ص 13-12. 1

سهیر محمد حواله و هند سید أحمد الشوریجي، رأس المال الاجتماعي بالتعلیم، مقوماته و معوقاته، دراسة تحلیلیة،  2

.20،  ص 2014، القاهرة، 3معهد الدراسات و البحوث التربویة، ع 
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المرفوعة مكتوبة بخطوط تنتمي للقرون الوسطى، كل هذا لم تتوعد ضد المهاجرین، اللافتا

)1(.»ن یحمل إحدى لافتاتهمأیمنع "نبیل" من الركض بمرح ظاهر...، 

جسده والتي كشفت محاولة من "نبیل" الانتماء إلى ثقافة مغایرة متناسیا صبغیاتهي 

عن انتمائه إلى ثقافة غریبة، بحیث تبین لدى هؤلاء الأوروبیین وجود دخیل عنهم لا یحمل 

كان أشبه بفریسة «صفاتهم الجسدیة، فحسموا أمرهم ضده، أما هو فوصفه الروائي بقوله:

، دخلت في میدان مجموعة من الضواري، لقد تلقفته الأیدي من كل مكان، أیدي المتضاربین

قفزن نحوه...، كان علیه أن یشرح لهم أن لون أیدي ریاضیة متصلبة خشنة حتى النساء 

البشرة، المظهر و الهیئة لا علاقة لها بالأفكار، لكن لا وقت للیمنیین للإصغاء، الأمر 

)2(.»محسوم، بالنسبة لهم، فهو من الأعداء

"نبیل" غیر متماثلة و مطابقة لصفات أولئك الیمنیین التي كانت تتمیز كانت صبغیات

بألوان الشعر المختلفة المصبوغة و الشقراء و كذلك الأجسام الریاضي، التي كانت مخالفة 

تماما لصفات السلفیین الذین كانوا یتمیزون باللحى الطویلة و الملابس البیض القصیرة، مما 

ن غضبهم الشدید علیه. جعل أولئك الیمنیین یصبو 

مفهوم یستخدم في تصنیف البشر إلى «على أنهلصبغیاتیعرف آخرون مصطلح او 

مجموعات عرقیة استنادا إلى تركیبات من الصفات البدنیة المشتركة السلف، و علم الوراثة، 

و الصفات الاجتماعیة أو الثقافیة، على الرغم من أن التجمعات تفتقر إلى أساس متین في 

یولوجیا الحدیثة فإنها لا تزال ذات تأثیر قوي على العلاقات الاجتماعیة المعاصرة استخدم الب

لأول مرة للإشارة إلى المتكلمین بلغة مشتركة ومن تم للدلالة على الانتماءات أمة، و بحلول 

الروایة، ص 103. 1

الروایة، ص 104. 2
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19استخدم في القرنبدأ العرق یشیر إلى السمات الجسدیة ( الظاهریة)، و قد17القرن

)1(.»على مجموعة بشریة متباینة وراثیا محددة بالنمط الظاهريللدلالة 

أصبح مصیر "نبیل" بین أیدي أولئك السلفیین الذین حسموا أمرهم بخصوص هذا 

المهاجر و ذلك بقتله و تمزیقه، إذ كانت ملامح الغضب و الشر و الحقد بادیة على وجوههم، 

من السلفیین حیث ركلوه بأشد الركلات إلى حد الموت، حتى آخر لحظة أین ظهرت مجموعة 

لم یكن لنبیل غیر هؤلاء السلفیین الذین جاءوا لإنقاذه، «لمحتومنقاذه من الموت اهمت إلى إ

)2(.»لقد دخلوا بالعصى و السكاكین دفاعا عن هذا البطل و قد أنقذوه فعلا

"نبیل" في بدایة الأمر ینظر إلى السلفیین نظرة عداء بسبب اعتبارهم أحد إخوة كان

المتظاهرین الیمنیین، وأنه أصبح ضحیة الذئاب والكفار، ولكن تغیر الوضع بعد ذلك وتحول 

السلفیون إلى رحمة أین اندفعوا لإنقاذه من الأعداء، هذا ما جعل "نبیل" یغیر فكرته السلبیة 

ن إلى نظرة إیجابیة.اتجاه السلفیی

الثقافي:الصراع .1/5

أشارت دائرة المعارف الأمریكیة إلى مفهوم الصراع على أنه عادة یشیر إلى حالة من 

عدم التوافق و التساوي ختلاف والاضغط النفسي الناتج عن التعارض و أو الالارتیاحعدم 

)3(.ن من رغبات الإنسانیبین رغبتین أو حاجت

العرق، التصنیف البشري، الموسوعة الحرة، مقال نقدي، الموقع الإلكتروني:علماء الأنثروبولوجیا،1

https :llar,m ;wikipidia ;org ;wiki

الروایة، ص 105. 2

أحمد وهبان، الصراع الدولي، الأزمة الدولیة، كلیة الدراسات الاقتصادیة و العلوم السیاسیة، جامعة الإسكندریة، د 3

.1ت.صط ،د
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الداخلي وجود تعارض بین رغبات الفرد ودوافعه وغرائزه من ناحیة، یعني الصراع

ومقاییسه ومثله الاجتماعیة من ناحیة أخرى، وقد یكون الصراع جزئیا أو كلیا، بحیث یجعل 

ر فیها إرضاء دوافعه، ویساهم الصراع الداخلي كمفهوم على تفسیالفرد یمر بحالة لا یستطیع 

وهذا یقود إلى الصراع الشدید بیت أفراد المجتمع فكل العدید من جوانب الحیاة الاجتماعیة،

بین أنواع عدة نذكر ویجمع الصراع واحد یعتبر نفسه الأصلح ویرید إلغاء غیره بشتى الطرق،

معینة أو على أنه نضال حول مطالب أو قوةالذي یعرفه "لورا نار" منها الصراع الاجتماعي

موارد نادرة ، و یكون الهدف منها التحیید أو إلحاق الضرر أو إزالة و إنهاء المتنافسین و 

)1(»هذا ما یمكن أن یحدث بین الجماعات أو الأفراد.

أین یشیر إلى "لعلي بدر""عازف الغیوم"في روایة  بوضوح تجلى هذا الصراع وقد 

أن ثقافتین تتصارعین في هذه البلاد:«قوله:الصراع الكامن بین "نبیل" ومجتمعه في العراق ك

الحروب التي كان شنها على نحو شرس، ثقافة الفن التي أخذت تتدهور و تتقهقر منذ

صدام و ثقافة جماهیریة، تقوم على إحیاء العنف و غریزة الدم ستصعد؛ لتحل الدولة العنیفة 

)2(».التي تهاوت و تهشمت ، أین مكانه هو في هذه المعركة

العلاقات السائدة بینه و لارتباكفي وطنه العربي بالیأس و التشاؤم نتیجة "نبیل"شعر 

بین عائلته و بالخصوص مع مجتمعه، فقد ورد عند نبیل خطأ في الفصل بین علاقاته بذاته و 

بالآخر بسبب اختلاف الرؤى لطبیعة الحیاة، فمجتمع نبیل كان ینظر إلى الحیاة بمنظار 

كان یرى الحیاة بأبعاد واسعة شبیهة بالأحلام حتى أصبحوا ینعتونه "نبیل" التقالید ، و العادات 

الكلمات التي یرددها كلما رآهم هي نفسها التي یرددها أي مهلوس و «یصفونه بالمجنون و 

1المرجع نفسه، ص2.

الروایة ، ص 40. 2

الثقافي الداخلي:الصراعأ/ 
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ئلي و انسبابیة عن الحب العاكما لو أنه أخذ كمیة كافیة من المخدرات تجعله یهلوس بصورة 

)1(».قةالعاطفة الصاد

الاجتماعي بسبب مجتمعه و في وسطه العائلي غترابلقد أصبح نبیل یشعر بنوع من الإ

كل السلوكات التي و نظام الأبوي، لي كان منغلق و مستبد تتسلط فیه الأنطمة الاجتماعیة كالذا

محترمة و حسنة و بالتحدید العراقي یجب أن تكون عادیة و ینبغي أن تسود في المجتمع العربي 

مغایرة مختلفة تماما عن أنماط السلوكات الغربیة التي تمارس أسالیب و تلیق بمكانتهم الدینیة 

بل حتى ، هذا ما دفعه لأن یكره الحیاة هناك العربیة المسلمةلا تتماشى مع  الصفاتومختلفة 

علاقته مع الجمیع كانت تصنعات لم تكن لها أیة صلة «نفسه، بحیث أصبح یعتقد أن

صداء یدار في صمت كثیف و أسود ، بل كانت كلاما االحقیقة، كانت تمثیلا لنص ثقیل بلا ب

)2».(فارغا في ظلمة خرساء لمسرح فارغ

، بل آخرحقیقة تحول إلى مغترب، لیس مغتربا في بلد "نبیل"یشیر هذا المقطع إلى أن 

، شيء معقد أشبه بكابوس لا یفارقهحیاته إلىتحولت في وطنه و بین أحبابه و عائلته، حتى 

أدى الذي مجتمعهر الثقافیة و الدینیة بینه و بینظختلاف الذي كان حول وجهة النلافبسبب ا

السعي من أجل الوصول إلى هدفه ، و حاول نبیل التقرب ، فكلما یهإلى خلق مشاكل نفسیة لدى

ي هي الموسیقى و العزف على یجد أمامه فرقة متشددة تمنعه من ممارسة هوایته المفضلة الت

آلة التشیللو، رغبة في قتل نزعة التفكیر الحر بالمستقبل عنده و هذا خوفا من زعزعة المكانة 

أول ما واجه نبیل في الحي «:أنخیر  دلیل على ذلكو المتطرفة الاجتماعیة لدى هذه الفرقة 

عتراض الجیران. فقد فوجئ یوما بعدد من أهل الحي الذین تجمعوا أمام العمارة ، طالبین من ا

الروایة، ص 23. 1

الروایة ، ص 18. 2
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أن یكف عن إزعاجهم بهذه الموسیقى ، فهم لا یستطیعون النوم من هذا الصوت المزعج 

)1(».الغبي

یقف معه في محنته هذه حتى عائلته بسبب عدم و لم یجد أي شخص یؤانسه "فنبیل" 

اعتقادات مجتمعه خصوصا حول موضوع و أفكار و احتیاجاته مع میولات توافق أهدافه و

یتنفس به أي أوكسجینالموسیقى ، فنبیل یعتقد أن الموسیقى شيء یحلم به الشباب وهي بمثابة 

نكسار لافنان، لأن نبیل وهو في بلد بلا موسیقى أشبه بواقعة مؤسفة ، ممزوجة بالألم و ا

الحصول على القلیل من التقدیر ي، فغایة نبیل الوحیدة هالشفقة مما عاد علیه بالنقمةو 

لیس شیئا أن تكون عازفا لموسیقى إنه:«حترام لهوایته، حتى قال مرة لأستاذه الموسیقىلااو 

الكلاسیكیة في الشرق الأوسط مهنة لیست صعبة أبدا، إنه لیس شیئا صعبا و حسب، بل 

الضبط بحیوان یعیش طوال حیاته في القطب هو تراجیدي و كومیدي فظیع ، مثلما أن تأتي ب

)2(.»و تنقیله إلى منطقة ، تصل حرارتها في الصیف إلى الأربعین

أصبح عاجزا على تقبل طبیعة الحیاة وضعه ذاك أین فقد نبیل الكثیر من سیطرته على 

الحیاة...؟ أجل الحیاة...، ماذا :«المفروضة علیه من قبل مجتمعه حتى قال لأبیه عن الحیاة

تعني الحیاة بالنسبة إلیك؟ ...أنا لا أجد أیة حیاة هنا...، ماذا تقصد أنت بأنك لا تجد حیاة 

هنا...، لا أستطیع إفهامك...، لكنني بدأت أشك بأننا لنا نفس المفهوم للحیاة...، لا أظن 

)3.(»على تعریف الحیاة، نحن نختلفسنختلف حتىأننا 

كل ما یشده و له صلة بمجتمعه خصوصا عقلیتهم التي یصفها بالبذیئة و "نبیل"كره 

إن الناس هنا ترید أن تتكلم عن أي شيء ، و :«كذلك طریقة كلامهم حتى قال مرة لأبیه

الروایة، ص 19. 1

الروایة ، ص 18. 2

الروایة ، ص 9. 3
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بضاعة بأي كلام ، و لا سیما بعد الحرب ، ترید أن تطحن الكلام طحنا، هل توافقني؟ إن

الكلام الفاسد هو التجارة المتداولة هنا بصورة غیر مسبوقة مطلقا، إنه الشيء الوحید الذي 

)1(».یعجزون عنه، و لا یملون منه حتى و لو أعادوه معك ألف مرة

في العراق، إنها المعضلة الكبرى التي واجهته في رغبتهعن تحقیق هذا الشاب عجز 

ضطهاد و القهر الذي لاحیاته من دون أن یتمكن من إیجاد مسلك للخروج منها، نتیجة ل

كشاهد و تعرض إلیه من قبل مجتمعه الذین وصلت بهم الحقارة إلى حد ضربه لأجل تأدیبه ، 

أن الموسیقى حرام ، قبل أن كفر، و  تعرف أن التشبه بالكفارألا:«على ذلك قول المتشددین له

ضربوها على ینطق نبیل بأیة كلمة إنهال الأوباش المسلمون على آلته قطعوا أوتارها،

الأرض، ركلوها بأقدامهم حتى حطموها تماما و هم یضحكون...، تقدم قائد المجموعة من 

)2(.»نبیل و مسكه من ربطة عنقه و ضربه بالكف صفعه فطارت نظارته...

هانات الموجهة إلیه لإكذلك او بسبب ضربهالأرضالهدورة على كرامته "نبیل"یتحمل لم

ستقواء لاو أحلامه الضائعة ، لذلك قرر السفر إلى أوروبا طلبا للحمایة و كذلك من أجل ا

طبقة الرثة الذین هددوه من الابالحكومات الأجنبیة ، فسفر نبیل لم یكن سفرا عادیا بل كان فرار 

:قائلین

اسمع، نحن سامحناك بسبب انتهاكك لقواعد الإسلام، نعم، علیك أن تعرف أن «

الموسیقى حرام، و قد سامحناك على الفترة الماضیة ، كنت جاهلا و أدبناك و علمناك. ولكن 

الآن نرید منك كفارة كي یسامحك االله على فعلتك هذه، و هي أن تدفع مبلغا من المال لبناء 

)3(».جامع في هذا الحي

الروایة ، ص 10. 1

الروایة  ، ص 25. 2

الروایة ، ص 31. 3
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إن الفرقة المتشددة في العراق تبدوا من خلال هذا المقطع أنها شدیدة القسوة و غیر 

كل الأشیاء المواجهة له :«متسامحة تماما مع الخارج عن قواعدها، مما جعل نبیل یرى أنه

فاقدة للدلالة، العالم الذي حوله كتلة هامدة دون ذكاء، دون تصور، دون فعل ممكن، أصبح 

مفهوم له قد امتنع عن تسمیته، عن الإمساك به. لم یعد یفرق بین كائن حي و العالم غیر

)1(».جماد، بین حیوان و حجر

دفعه إلى ترك وطنه و الانتقال إلى مكان آخر "نبیل"إن فقدان الحیاة لمعناها حسب 

ظنا في البحث عن وضع اجتماعي جدید و أشخاص جدد یلائمون أفكاره و اأكثر أمان

تطلعاته و أحلامه من أجل الوقوف لمساندته ، فمنذ زمان بعید كان قد رسم في ذهنه یحترمون

خطة الرحیل إلى المكان الذي یحلم به فلم یكن ذلك الوقت قد حان ، و لكن نظرا للصعوبات و 

العقبات التي واجهته في حیاته أصبح الآن هو الموعد الحقیقي لتطبیق تلك الخطة و ترك 

كر بیتین من الشعر تضمن العبارة ، لكنه لا یتذكر الشاعر: سنذهب إلى تذ«موطن العراق

مدینة فاضلة ، تقع وراء البحار...، هناك حیث یعیش الفنان فیها كما لو أنه یعزف 

)2(».الموسیقى في الغیوم

حلم كبیر یسعى من أجل تحقیقه هو الذهاب إلى ما سماه بالمدینة "نبیل"كان عند 

الفاضلة أو الحیاة الكائنة وراء البحار ، لكن السؤال الوحید الذي كان یدور في ذهنه 

هل یمكن الوصول إلى المدینة الفاضلة أو الحیاة الكائنة وراء البحار أو التي :«هو

رة تشبه سیارة توصیل البیتزا و بمهرب یسمیها بعض الشعراء بالمكان الآخر، بسیا

)3(».یشبه بوصطجي

. الروایة  ، ص 28 1

الروایة ، ص 36. 2

. الروایة ، ص36 3
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السفر، فالمهم عنده هو الهرب من هذا الجحیم و یلةلم یعر أي اهتمام و لم یفكر بوس

لم یعد له «:أنهترك البلد بأسرع وقت ممكن و التوجه إلى بلاد أخرى لأنه كان یدرك

ختفت البیرة ، ما عاد له أي مستقبل كعازف تشیللو اأصدقاء، لم تعد هنالك بارات كما كانت 

في هذا البلد، بل حتى علاقاته بأبویه شعر أنها لم تكن سوى علاقات شكلیة بلا جوهر، بلا 

)1(»حیاة، بلا محتوى.

إن الغرض الوحید الذي یحل هذا اللغز حسب نبیل هو الهروب إلى أوروبا مهما كلف 

«الذي یفضل استخدامه بدل من الهجرة أو المنفى و غیر ذلكالثمن، فهذه الكلمة هي الأسلوب

فقد أدخلوه في صندوق خشبي كبیر، فیه فتحات صغیرة للتنفس، فیها قناني للماء ، و 

معلبات طعام، كونسیروة، و أكیاس نایلون تستعمل للبول و الغائط في رحلة أمدها عشرة أیام 

)2(».فقط للوصول إلى المدینة الفاضلة

فكلما  ر،رغم المشقة و التعب إلا أنه صبإنها الطریقة التي سافر بها نبیل إلى أوروبا ،

مجتمعه و و یذهب تفكیره إلى استذكار الحضارة المتحكمة في العلاقات الاجتماعیة في عائلته 

كذلك دولته هذا ما یشجعه إلى اللجوء للهرب. 

ب/ الصراع الثقافي الخارجي:

الخارجي إلى التناقض وعدم التوافق في المصالح والقیم والأهداف القومیة بحیث یشیر الصراع

تتحول ظاهرة التناقض هذه إلى ظاهرة صدام بین الجماعات، وهذا ما حدث مع  "نبیل" أثناء 

على نبیل، من أجل –تقریبا –لقد تجمعت المظاهرة كلها «:احتكاكه بالأوروبیین كقوله

الروایة، ص 23. 1

الروایة ، ص 43. 2
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كان یتصور أن السبب هو سوء ینهم عرف أنه مقتول، لا محالة، سحقه وتهمیشه، وهو ب

)1(.»الفهم

صراع بین نبیل والأوروبیین بسبب الفروق في الأنماط الشخصیة، وقد تفجر هذا النوع حدث

من الصراع نتیجة اختلاف التوجهات بین الأفراد، ونظرا لعدم الانسجام العرقي بین هذین 

الطرفین أدى إلى نشوب صراع عنیف بینهما 

الروایة، ص 104. 1
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خاتمة

الحدیث عن موضوع الاستشراق والاستغراب في لدن الكتابة الإبداعیة كثیف، خاصة إنّ 

في إطار مقاربة ثقافیة، تكشف عن الأنساق المضمرة المتخفیة وراء الخطابات الجمالیة، خاصة 

تلك التي تحملها الروایة العربیة المعاصرة.

ي توظیف هذه الأنساق الثقافیة لقد أخذت روایة "عازف الغیوم" لعلي بدر" قسطا كبیرا ف

إلى الخروج ببعض النتائج فتحت لنا المجال للقیام بدراسة متواضعة، أوصلتنا هذه الأخیرة 

المهمة نذكر منها:

أغلب الدراسات التي قام بها المستشرقون لاكتشاف العالم العربي الإسلامي منصبة في أولا: إنّ 

هذا ما لاحظناه في كتاباتهم عن القرآن و السنة، بحیث أنه و الجانب الشرعي و كذلك السیاسي، 

كانوا لهم أهداف عدیدة قادتهم إلى إنشاء صورة معینة عن الإسلام، كما أنشأوا مجموعة من 

.التشویهو بالبطلانالكتب تتسم 

انحصرت اهتمامات المستشرقین بالكتب التي یصدرها المسلمون و الدلیل على ذلك ثانیا:

وغ أدباء غربیین متأثرین بالأدب العربي في عصور تقدم الأمة الإسلامیة، و قد كان نلاحظ نب

الأدب بالنسبة إلیهم من الأمور التي استهوتهم بحیث اقتصرت اهتماماتهم بالتراث العربي 

القدیم.

ثالثا: ساعدت الدراسات الاستشراقیة علماءها و كتابها على خلق مكانة عظیمة لهم، بحیث 

المصداقیة بعیدین عن أي زیف مما و على أنهم علماء یتمیزون بالأمانة العلمیة اعتبروا 

احتلالهم لمركز الصدارة.و ساعدهم في التمتع بمركز الأولویة 

رابعا: وفي مقابل الاستشراق ظهر مصطلح الاستغراب كنقیض له هدفه دراسة الآخر (الغربي) 

ذلك محو الشعور بالدونیة تجاهه في محاولة لكسر مركزیته السائدة لعدة قرون، وك
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تأرجحت بین : كشفت روایة عازف الغیوم عن مواقف أهل الشرق من الغرب، بحیث أنها رابعا

رفض الآخر أو قبوله، كما عكست الرؤیة للواقع في جمیع المجالات كظهور مصطلح الإرهاب 

أو ما یسمونه بالفرق المتشددة.

بالنسبة للمجتمعات "طابو" خامسا: عالجت روایة عازف الغیوم موضوع الإیروس و الذي یشكل 

خیر شاهد على ذلك و الانفتاح و الحریة لامجافیه ، عكس الآخر الغربي الذي فتح العربیة

الكتابات النسائیة أین بینت هذه الدراسة الفرق الشاسع في وجهة النظر في هذا الموضوع بین 

رق و الغرب.كل من الش

قضایا یعیشها كون الكاتب یعالج تحتوي روایة "عازف الغیوم لعلي بدر" على أهمیة كبیرة *

، بحیث یتضح لنا من توظیف لغة إیحائیةعن طریقالعربي، لیعبر عن هذه القضایا الشباب 

.خلال هذا النموذج الروائي أن "علي بدر" ملم بالثقافتین العربیة والغربیة إلى حد كبیر

تعالج هذه الروایة تجارب الشباب في أزمنة وأمكنة معینة قدمت لنا عبرة نستفید منها *

خصوصا في الجانب الاجتماعي والسیاسي والنفسي

* یشكل موضوع الهویة الثقافیة دلیل الارتباط و التأثر الشدید بالآخر الغربي.

*سمحت لنا هذه الروایة بالخوض في موضوع المقاربة الثقافیة من أجل كشف النقاب عن 

المسكوت عنه.
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ـ2015/2016الماجیستیر فى العلوم الإسلامیة  الكتاب و السنة ، الجزائر 

في روایة إبراهیم السعدي ، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه  ، صوت المرأةسامیةداودي/2

جامعة مولود معمري ، تیزي وزوة، كلیة الأداب و اللغات ، قسم اللغة و الأدب العربي ،

مد ت ـ

أحمد ، الصراع الدولي ، الأزمة الدولیة ، كلیة الدراسات الإقتصادیة و العلوم وهبان/3

ط ، دت ـالسیاسیة جامعة الإسكندریة ، د
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/ قماري دیامنتة، النقد الثقافي عند عبد االله الغدامي ، مذكرة لنیل درجة الماجیستیر في 4

ـ2012/2013الأدب العربي ، تخصص النقد و مصطلحاته ، جامعة ورقلة 

المواقع الإلكترونیة:/5

http/lالاستغراب، مقال نقدي، الموقع الإلكتروني:مطبقاتي مازن، 1/

mrs.8k.com/faqs/html

، الموسوعة الحرة، مقال تقدي، الموقع العرق التصنیف البشريعلماء الأنثروبولوجیا،/2

http.karm.wikipidia.org.wikiالإلكتروني:

/ علي الزین، أشهر القبلات في تاریخ الأدب العالمي، مقال صحفي، الموقع 3

http:/www.saqya.comالإلكتروني:

الحلایقة، مفهوم الوطن والمواطنة، مقال تقدي، الموقع / غادة 4

.www.mawdoo3.comالإلكتروني:

مقال نقدي، الموقع / خیر الدین سیب، الوطن والوطنیة في فكر ابن بادیس،5

http/binbadis.netالإلكتروني: archives.
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